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إھداء
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:أھدي ھذا العمل المتواضع

من كانت دعواتھا لي ترافقني و تتبعني ، إلى قدامھاإلى التي وضعت الجنة تحت أ

الفسیح، أمي الغالیة خطوة بخطوة في عملي ، إلى نبع الحنان و أعز ما أملك في ھذا الكون

.جزاھا الله عني خیر الجزاء في الدارین، أعز إنسان على قلبي

بافتخار، إلى من عمل بكد في سبیلي تعلیمي و أوصلني إلى ما إلى من أحمل اسمھ 

.، إلى أعز الناس و أقربھم  إلى قلبي أبي الغالي و الحنون أطال الله في عمرهأنا علیھ الآن

:إخوتي الأعزاء،اة بعد أبيإلى سندي في الحیمن تقاسموا معي عبء الحیاة، إلى

في  فقھمأسعدھم كما أسعدوني في حیاتي و وسمیر، فرید، خالد، محند، بلال، ناصر، ربي 

.حیاتھم 

إلى من أشكي ھمومي إلیھما، إلى رفیقتا دربي في الحیاة، إلى كاتمتا أسراري، 

،و إلى أولادھا الكتاكیت أختي الكبیرة دلیلة، وإلى زوجھا مصطفىأختي الصغیرة دیھیة و 

.ربي أسعدھم و لا تحرمني وجودھم.میلیسا، مزیان، أیة:الصغار

إلى من تقاسمت معھا ھذا البحث و .إلى كل أفراد عائلتي و أقاربي صغیرا و كبیرا

.كانت مثل أخت لي طیلة سنوات الدراسة، نورة

اللتان و خاصة سماح و لیندهكریمة،كامیلیا، صبرینة،صوریة،:إلى صدیقاتي

  .قلميو إلى كل من یذكره قلبي ولم یسعھ .إتمام ھذا البحث ساعدتاني في

.قسم اللغة و الأدب العربي، و إلى أساتذة "خالفي حسین"إلى أستاذي المشرف 

.وسیلة





إھداء

إلى من لست أنساھا ولا یمل قلبي من ذكرھا التي حملتني بین ذراعیھا أقبّل القدم 

قبل الرأس و الأصبع قبل الكف

والدتي الحنونة

.إلى من علمني الصمود الذي لو لاه ما تم ھذا البحث

والدي الغالي

و زوجھا سمیر و ابنیھما أسیرم و أقور، وأختي ندیرةوم الدجى إخواني الأعزاء إلى نج

.الثانیة صندري و إخواني عادل و سفیان و قولوس

إلى زمیلتي التي كانت مثل أخت لي في مشواري الدراسي، و التي رافقتني في 

.إتمام ھذا البحث وسیلة

:المتواضعإلى كل أصدقائي الذین كانوا معي و ساندوني في إتمام ھذا البحث 

.و لویزةیةفوز

نورة





مقدمة

ب

مسرحیة :المسرح الجدید وتجلیاته العربیة« :ـیتمحور موضوع بحثنا هذا الموسوم ب

بحثنا في المسرح عامة والمسرح المضاد أو المسرح »القبض على طریف الحادي أنموذجا

الجدید خاصة، وهو مسرح مرتبط بالفترة الزمنیة المعاصرة، وقد ارتبط بظروف تاریخیة 

ودفعته لأن یتجه اتجاها عبثیا ولاعقلانیا لیبدو مسرحا جدیدا ومضادا للمسرح أنشأته 

.التقلیدي

العاكسة لكل مجتمع، ولغة الشعوب ومقیاس تقدمها مرآةیعد المسرح الرّكیزة الأساسیة وال

نساني، لما له من دور كبیر في نشر الوعي بین أهم منابع التثقیف الإورقیها وحضارتها، و 

.قلوبهمیسر للوصول إلى عقول المشاهدین و الوسیلة الأأفراده، هو

طویل، كان ى مع الإنسان البدائي أي منذ زمن ولد هذا الفن في مرحلته الأوللقد عرف و 

الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة عن لا زال، هو الوسیلة التعبیریة عن قضایا الإنسان المسرح و 

.التمثیل على خشبةالمسرحطریق الحوار و 

لا مام عدد كبیر من الدارسین به و نال اهتظي المسرح بالكثیر من الدراسات و لقد ح

أبدعوا في هذا یزال إلى الآن محض الدراسات من قبل الدارسین، حیث نجد الكثیر منهم قد 

ات متنوعة، تمس الواقع المعاش، وتعالج أبرز تناولوا فیه موضوعالمجال النثري، و 

جمیع جوانبه، بالإضافة إلى التجدید فیه عبر العصور إلى یومنا وقاموا بدراسته من مشاكله،

الروماني و هذا حتى ظهرت عدة مسارح خلال تلك العصور، بدایة من المسرح الإغریقي 



مقدمة
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مسرح (وصولا إلى المسرح الجدید الحدیث،مسرحالمسرح عصر النهضة و الدیني و و 

أسسه مجموعة من الكتاب الغربیین، أمثال  ابحت اغربی االذي یعد مسرح،)اللامعقول

.یوجین یونسكوو صامویل بكیت 

الهامة عن یعد مسرح اللامعقول من أهم المسارح التي أثارت جملة من الأسئلة 

ري في الواقع لما لها من عبثیة الأحداث التي تجموضوعات وطرائق تناولها للمشكلات  و 

إذ یعد كل ار على كل ما هو مألوف في الحیاة سخریة في أسلوب تقدیم هذا المسرح، فقد ثو 

ممل ن یعیش في عالم فارغ غیر حقیقي و أن الإنسابثا لا قیمة له في هذه الحیاة، و شيء ع

.یعیش بلا هدف و 

ثیر الأكبر للفن المسرحي الغربي التأأما مسرح اللامعقول عند العرب قد نشأ نتیجة 

غل وهذا المجال لطالما شأفكار الكتاب الغربیین، هذا ینطبق أیضا على كتابه الذین تأثروا بو 

الدارسین لما له من أهمیة كبیرة كونه یعالج مختلف القضایا الاجتماعیة اهتمام الباحثین و 

لم یكن ،ساخرةالتي یمر بها المجتمع والوطن العربي ككل بطریقة هزلیة و ..یاسیة والس

ومحمولات إنسانیة إنما تحمل دلالات فلسفیة، و المتلقي فقط على ترفیهاللتسلیة و االهدف منها 

.محاولة تغییر الواقع هدف منها توعیة وتثویر عقل المتلقي و كان المتعددة،  

وقد ، "المسرح الجدید وتجلیاته العربیة":ـبناء على أهمیة الموضوع وسمنا بحثنا ب

وحا وضوعا مطر كونه م،تجلیاته العربیةه الدراسة موضوع المسرح الجدید و تناولنا في هذ



مقدمة

ث

إذا وجدنا بعض كن لا نجد له دراسات كافیة، وحتى و الفنیة، ولعلى الساحة النقدیة و 

عن المسرح الجدید عند الغرب المواضیع التي تناولت هذا الموضوع نجدها تتحدث أكثر 

من كتابه ، فما نجده مسرح اللامعقول عند العرب و عن أكثر من العرب، فلا توجد دراسات 

الذي لمّ ،كونه یعدّ رائد مسرح اللامعقول عند العرب،لضئیلة لتوفیق الحكیم فقطدراسات 

وكذلك  ر هذا الموضوعالذي دفعنا إلى اختیا هو وهذا السبب.بجمیع جوانب مسرح اللامعقول

.الغوص في أعماقهاهتمامنا بالمسرح وحب الاطلاع و 

ممدوح مؤلف السوريالللكاتب و "القبض على طریف الحادي"واخترنا لذلك مسرحیة 

.بشكل عامنظرا لما احتوته من ممیزات اللامعقول،أنموذجاللتطبیق عدوان

الإجابة عنها في حاولنا من خلاله منّا طرح بعض التساؤلات و كل هذا یستدعي و 

:لإشكالیة الرئیسیة التي انطلقنا منها في بحثنا هذا هيصلب الموضوع، و لعلا

النمط ما هي طبیعة مسرح اللامعقول وما هي ممیزاته؟ وكیف تجلى هذا -

 ؟يالمسرحي في المسرح العرب

ي تخدم وفي سیاق تناولنا لهذا المسرح خصصنا في بعض الإشكالیات الجزئیةالت

موضوعنا من قبیل البحث عن نشأة وتطور المسرح العالمي تاریخیا، باعتبار أن ممیزات 

بالدرجة الأولى من خلال مقارنته بالمسرح التقلیدي بهدف معرفة تظهرمسرح اللامعقول

ممیزاته، كما أننا خصصنا في المسرح الملحمي لبریخت الذي یشكل مع مسرح العبث 



مقدمة

ج

تجلیات المسرح الجدید، رغم اختلافهما الكلي في الوسائل والأهداف إلا أنهما یتفقان على 

.ضرورة تثویر المسرح

تتبع نشأة وتطور :عناه في دراستنا هذه هو المنهج التاریخيأما المنهج الذي اتب

المسرح العالمي عبر التاریخ ابتداء من العصر الیوناني المتعاقبة، حیث ركزنا بالدرجة 

.الأولى عل استجلاء ممیزات المسرح الجدید

أما في الفصل الأخیر من الدراسة فقد اعتمدنا على منهج التحلیل الفني حیث عمدنا 

.ى استجلاء العبث في نموذج مسرحي عربي عبر العناصر الفنیة في المسرحیةإل

ثلاثة فصولومدخلو إنجاز هذا البحث وضعنا خطة اشتملت على مقدمةبغیة و 

تاریخ الحدیث عنسرح لغة واصطلاحا، و مفهوم المحیث خصصنا المدخل لتناول .وخاتمة

.وصولا إلى المسرح الجدیدو تطور المسرح العالمي بدایة من المسرح الإغریقي 

مسرح مسرح اللامعقول وال:المسرح الجدید  : بتطرقنا في الفصل الأول الموسوم و 

نشأة المسرح الملحمي عند  كذا، و الفنیةممیزاتهنشأة مسرح اللامعقول و لعرضالملحمي،

.أهم القواعد التي یقوم علیها،  و بریخت

ممیزات عن  بحثا فكان اللامعقولمسرحممیزات :الموسوم بأما الفصل الثاني

في انتظارغودو :همسرحیتیفي كل من صامویل بكیت من خلال أعمال المسرح الجدید

.الكراسيممیزات المسرح الجدیدعند یوجین یونسكو من خلال مسرحیة كذاو ونهایة اللعبة، 



مقدمة

ح

عن عبارة فهو المسرح الجدید عند العرب، تجلیات :الموسوم بأما الفصل الثالث

ومحاولة ، لكاتبها ممدوح عدوان"القبض على طریف الحادي"نموذج تطبیقي حول مسرحیة 

.من خلال عناصر البناء الدرامي للمسرحیةاللامعقول فیها مظاهراستخلاص

و ختمنا بحثنا هذا بأهم النتائج التي توصلنا إلیها، من خلال استعانتا بمجموعة من 

من أهم عدد مناسب ساعدنا في موضوع بحثنا و وفقنا في إیجادي ، و الحمد الله الذالدراسات

:التي أفادتنا كثیراالدراسات 

.كتاب نظریة الدراما من أرسطو إلى الآن للمؤلف رشاد رشدي-

.كتاب تیارات مسرحیة معاصرة لنهاد صلیحة-

.لمحمد حمدي إبراهیمنظریة الدراما الإغریقیة -

.عبد الرحمن ابن إبراهیمالنظریة النقدیة في المسرح الغربي ل-

:و من أهم الصعوبات التي واجهتنا في إنجاز هذه المذكرة، نذكر منها

.ندرة المصادر و المراجع عن مسرح اللامعقول عند العرب-

.تشابه و تشتت الأفكار و المعلومات القلیلة التي وجدناها-

ضیق الوقت الذي كان سببا في عدم إحاطتنا بالبحث من كل جوانبه-

فكان تحصل على أي مرجع یتحدث عنها،ة التي كانت اختیار دراستنا، لم نالمسرحیو -

.العمل من اجتهادنا فحسب



مقدمة

خ

محاولة منا ، سعینا من خلاله إلىوفي الختام نقول أن هذا البحث المتواضع مجرد

.تجلیاته العربیةبعضتحدید ممیزات المسرح الجدید و 

نكون قد وفقنا فیه وأن نرجو أن إرادة قویة، و ل یحتاج إلى جهد و وكل بحث في أي مجا

.المعرفیةل المتعلمین للاستفادة العلمیة و یكون هذا البحث المتواضع سبی

ولو من الإلمام به قد استطعنا إلا أننا تجاوزناها و ورغم هذه الصعوبات التي واجهتنا

ونرجو یلة السنة، الأستاذ المشرف الذي وجهنا طأولا، ثم بفضل بفضل االلهجوانبه، جانب 

.قد وفقنا فیهأن نكون 

لا یسعنا في الأخیر إلا أن نشكر كل من أعاننا في إنجاز بحثنا هذا من بعید أو من 

ولا ننسى في الأخیر أن نوجه الشكر لمن .وكل من أمدّنا بالدعم مادیا أو معنویاقریب،

الدكتور "على مذكرتنا المشرفالمحترم أستاذنا الفاضل و ،أسدى لنا ید العون و المساعدة

كان صبورا على جموعة من النصائح و التوجیهات، و الذي كان یسدي لنا م"حسینخالفي

.الأخطاء التي كنا نقع فیها وله منا كلّ الشكر و الاحترام

الأدب العربي، كما نتوجه تنا في قسم اللغة و ذاتولا ننسى توجیه جزیل الشكر لأس

.تصویب بحثنا هذاناقشة الذین تجشموا عناء قراءة و مبشكر خاص لأعضاء لجنة ال

:تم بعون االله في بجایة یوم

2019جوان 26

وسیلة ونورة
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:مفهوم المسرح لغة واصطلاحا-1

جرى جریا، سهلا :ا، سروحا، السیلسرحت، سرح(سرح أصل كلمة المسرح یعود 

أرسلها ترعى، وتعني المرعى والفناء، أي فناء الدار، وكلا التعریفین :سرحا المواشي

1».یتفقان على أنه مكان للترویح عن النفس

المسرح، بفتح المیم مرعى السرح، «:بمعنىفي لسان العرب عدة مواضع لمادة سرح، ورد 

له إبل قلیلات، :إذا عاد المسارح كالسباح وفي حیث أم زرع:وجمعه المسارح، ومنه قوله

:هو جمع مسرح، وهو الموضع الذي تسرح إلیه الماشیة بالغداة للراعي، قیل:المسارح

الألبان، أي إبله على كثرتها لا تغیب عن الحي ولا تسرح في تصفه بكثرة الإطعام وسقي 

ضیفان من لبنها ولحمها، خوفا من أن ینزل دة، ولكنها باركة بفنائه لیقرب لالمراعي البعی

ومن خلال هذا المفهوم اللغوي یتضح لنا أن المسرح یدل على المكان الذي 2».به ضیف

.ترعى فیه الماشیة

.85:، ص2013،  بیروت،1ط اللبناني،، دار المنهل ، موسوعة المسرح العربيمصطفى كمال-1
.478:، ص1990، 1بیروت للطباعة والنشر، طمعجم لسان العرب،، رابن منظو -2



مدخل عام

8

المسرح مرعى السرح، ومكان تمثل علیه المسرحیة «:وسیط وجاء في معجم ال

قصة معدة للتمثیل على :مسارح والمسرحیة : ج:المسرح ):المسرحة(مسارح، 

3».المسرح

.262:﴿وسرحوهن بالمعروف﴾ سورة البقرة الآیة:وجاء في القرآن الكریم 

لمصطلح المسرح ومنها كثیرة وعدیدة ومختلفة تعار یفأما اصطلاحا نجد أن هناك 

أن «:، حیث یرىمعجم المصطلحات المسرحیة والدرامیة:تعریف حمادة إبراهیم في معجمه

مصطلح المسرح له دلالات متعددة، منها دلالته على دار العرض وعلى النص التمثیلي، 

4.»وعلى كل ماله علاقة بالتمثیل والدراما

إن كلمة مسرح مشتقة من الفعل سرح فالممثلون یسرحون «:فتقولأما هند قواص 

فوق خشبة المسرح، كما أن فكر المشاهدین یسرح عند مشاهدة التمثیلیة، والمسرح بهذا 

5.»المعنى هو المكان الذي یقام فیه العرض المسرحي

.876:، ص1998مصر ،، دار الدعوةمعجم الوسیطإبراهیم مصطفى، -3
، 1994، القاهرة، 3، منشورات مكتبة الأنجلو مصریة ، طمعجم المصطلحات المسرحیة والدرامیةحمادة إبراهیم، -4

  . 208:ص
لیلاني، لثأحسنا:، نقلا عن25:، ص1981تاب اللبناني، بیروت، ، دار الكى المسرح العربيلالمدخل إهند قواص،-5

.25:، ص2010توظیف التراث في المسرح الجزائري ، رسالة دكتوراه، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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دى أمام یتبین من خلال هذین التعریفین أن المسرح هو شكل من أشكال الفنون، یؤ 

المشاهدین على خشبة المسرح، یشكل كل أنواع التسلیة عن طریق التمثیل، حیث یترجم فیه 

.الممثلون نصا مكتوبا إلى عرض تمثیلي على خشبة المسرح

محاكاة لفعل كامل بذاته له طول «:على أنهأرسطوأما مصطلح المسرحیة فقد ذكره 

.وقائع الإنسانیة حقیقیة كانت أو مزیفةفیه الظروف والفهي فعل مقلد ویحاكي 6.»معین

أدب یراد به التمثیل، وهي قصة لا تكتب لتقرأ «:أما محمد زكي العشماوي فیعرفها بأنها 

7.»فحسب، وإنما هي قصة تكتب لتمثل

تعتبر المسرحیة شكلا فنیا یروي قصة، وذلك من خلال حدیث الشخصیات وأفعالهم 

اهدین، فنلاحظ أن المسرحیة تختلف عن المسرح، فالأولى على المسرح، تعرض أمام المش

.هي شكل فني یروي قصة، أما المسرح هو شامل عن المسرحیة

كلمة إغریقیة قدیمة، یرجع اشتقاقها اللغوي إلى dramالدراما «:مفهوم الدراما

، الذي یعني عند الإغریق الفعل أو التصرف والسلوك الإنساني بوجه dramالفعل 

.8»خاص

.19:، صت.ن، د.إبراهیم حمادة، مكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة، د:تر،فن الشعرأرسطو، -6
.43:، ص2002، المعارف الجامعة الإسكندریة، النقد المسرحي والأدب المقارندراسات في محمد غنیمي هلال، -7
.9:، ص1994، 1، دار نویار للطباعة، القاهرة، طنظریة الدراما الإغریقیةإبراهیم محمد حمدي، -8
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، بمعنى أعمل، فهي تعني إذن إي )دراؤ(إن كلمة دراما مشتقة من الفعل الیوناني القدیم 

9.»اء في الحیاة أو على خشبة المسرحعمل أو حدث، سو 

تؤكد هذه التعریفات أن الدراما تعود جذورها ونشأتها إلى عصور قدیمة إغریقیة، ویمكن إن 

.أن خلق الإنسان في هذا الكونیكون قبل تلك العصور بكثیر أي منذ 

:نشأة وتطور الدراما-2

د جذوره ونشأته إلى عصور قدیمة یعد المسرح فنا قدیما عرف منذ القدیم، تعو 

 فيمنذ أن خلق الإنسان تقریبا أي  ،العصور بكثیر هذهكن أن یكون قبل ویمغریقیة، إ

نشأ عند جمیع ، حیث یشیر معظم كتاب ودارسي ومؤرخي المسرح أن فن المسرحالكون

غیر أن .ین والرومانیینكالمصریینالقدماءوالیونانی،في بیئات إنسانیة مختلفة،و شعوب العالم

،نشأة دینیةنشأ هذا الفن المسرحي أن أي  ،وهو الدین،رابط واحدختلاف یجمعه هذا الا

مصریین كما تشیر بعض الأبحاث إلى أن ال.تمجیدا لبعض الآلهة التي كانوا یؤمنون بها

ففي الوقت الذي یتحدث فیه بعض الدارسین عن «:فوا فن المسرح قبل الیونانیینعر 

صواتا تؤكد النشأة الأولى للمسرح في مصر والدولة الخارقة، نسمع أ)المعجزة الیونانیة(

نتقاله إلى بلاد الإغریق حیث تطور لیأخذ معالمه ، ومن ثم االقدیمة في عهد الفراعنة

ن أن المعجزة الیونانیة ما هي إلا بلورة للتأثیرات الشرقیة والمتوسطیة، المعروفة أو یرو

.3:، ص1968المؤسسة المصریة العامة للتألیف والنشر، القاهرة، الدراما الإغریقیة،إبراهیم سكر، -9
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ذلك أن البحوث الأثریة أثبتت أن الحوار ولد في مصر وبلاد الحیثیین وما بین النهرین، 

المسرحیة بدأت في «:وإن،10»قبل المیلاد الألفبین الألف الثاني والنصف الثاني من 

ذ عنهم الإغریق، وتمثلت عندهم في أول الأمر في أغلب الأمر عند المصریین ، وأخ

 االتي كانو الأناشید الدینیة التي یرتلها عدد من الناس، ثم تمثلت بعد ذلك في الحفلات 

كان قد ف ،11»یقیمونها في مواسم الزراعة، وتطور بعد ذلك إلى هذا الفن المسرحي الراقي

لتمثیل والغناء هم الدینیة عن طریق ابالدین ووسیلة للتعبیر عن طقوس االمسرح عندهم مرتبط

فن المسرحیة من «:في كتابههذا یرثكاأحمد بحتفالات الدینیة، ویؤكد علي والإنشاد في الا

لقد نشأ الفن المسرحي عند جمیع الشعوب في «:قول، حیث ی»خلال تجاربي الشخصیة

ظل المعابد كلون من ألوان العبادات التي یقومون بها، ثم تطور حین انفصل عن المعبد 

انتقللقد  12.»المتعة الفنیةإلى الحیاة فصار فنا مستقلا عن الدین یقصد لذاته من أجل 

وقد تطور .نانیة والرومانیةفن المسرح بعد المصریین القدماء إلى الحضارات الأخرى كالیو 

یة بالمسرح خرى، بداالأحیث تختلف كل مرحلة عن ،أثناء تطورهعدة مراحل  فيهذا الفن 

عصر صولا إلى مسرح كسبیر و شثم مسرح العصور الوسطى مسرحمرورابالیوناني والروماني 

.النهضة

دمشق، ، د ط،، اتحاد كتاب العرب)في سوریة ومصر(تأصیل المسرح العربي بین التنظیر والتطبیق حوریة حمو، -10

.12:، ص1999
.11:، ص2003ط، مصر، .دار الفكر العربي، د، المسرحیة نشأتها وتاریخها وأصولهاعمر الدسوقي ،-11
  .21:صمكتبة مصر، د ط، القاهرة، د ت، ، الشخصیةبي ر فن المسرحیة من خلال تجا،باكثیرعلي أحمد -12
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):الإغریقي(المسرح الیوناني -2-1

راء والأبحاث التي تشیر إلى أن نشأة وبدایة المسرح كانت عند رغم بعض الآ

البدایة نجد أن معظم الكتاب والدارسین لتاریخ المسرح یتفقون أن إلا أننا المصریین القدماء، 

 هالمسرح وطورو فهم أول من عرف فن،الحقیقیة للمسرح تعود جذوره ونشأته إلى بلاد الیونان

الأولى، فقد كانت البدایة یوناني إرهاصات المسرحیةفقد عرف المسرح ال«:وجددوه

عام  فيبالتحدید و 13.»من المسارح الیونانیة حوالي القرن الخامس قبل المیلادنطلاقةوالا 

سبیسبحق ثی«:حیث یعدالمسابقات المسرحیة،  هالعام الذي بدأت فی، وهوقبل المیلاد535

،قبل المیلاد535التألیف التراجیدي عام الذي حاز على الجائزة الأولى في ،الممثل الأول

عندما أصبحت مسرحیاته تقدم في حلقة ثانیة من ،نه حصل على مبنى للمسرح إبل 

ح التي د المسرح الإغریقي من أقدم المسار وعلیه یع14.»الحجر أمام معبد حجري في الخلیفة

نت عند الإغریق، وكان لنشأتها الباحثون أن البدایة للدراما كاوما توصل إلیه،عرفها الوجود

عددة لأنهم رأوا طبیعة بلادهم بآلهة متفي بلاد الیونان علاقة بعقائدهم، فقد آمن الإغریق 

وكانت الدراما ،فقد نشأت المسرحیة عندهم نشأة دینیة15.متنوعة المظاهر كثیرة التغییر

عن طریق مجیدا لآلهتهم التي كانوا یمارسونها ت،عندهم وسیلة للتعبیر عن طقوسهم الدینیة

، 1999ینایر،المغرب-الرباطد ط،،3-2،العدد نقدالفكر و ال مجلة،»التمثیل والظواهر والمسرح«، بلخیري أحمد-13

  .66:ص
.329:، ص1999،دمشق، 1، دار علاء الدین، ط، الفكر الإغریقيمحمد الخطیب-14
  .5:صالمرجع السابق،  ،وتاریخها وأصولهاالمسرحیة نشأتهاعمر الدسوقي، -15



مدخل عام

13

عددة یقیمونها في أعیاد عبادة آلهة متحتفالات والغناء والرقص التي شاد في الانالتمثیل والإ

الآلهة دیونیسوس إله النماء والخصب وخاصة العنب والخمر، وقد اعتادوا أن «:منها

ب علیه یقیموا لها حفلین أولهما في أوائل الشتاء، بعد جني العنب وعصر الخمور، ویغل

المرح وتنشد فیه بالأناشید الدینیة وتعقد حفلات الرقص، وتنطلق الأغاني ومن هنا نشأة 

وتجهمت حیث تكون الكروم قد جفت الملهاة الكومیدیا، أما الحفل الثاني ففي أوائل الربیع،

الطبیعة وهو حفل حزین ومنه نشأت                                                      

لتي وهذا یعني أن المسرح الإغریقي الیوناني قد انحدر من الطقوس الدینیة ا16.»التراجیدیا

ي موسم الزراعة والحصاد وتحولات حتفالات بأعیاد دیونیسوس فیمارسها الیونانیون أثناء الا

حتفالات كانت المهد ك فإن هذه الاالفصول وأعیاد القدیسین والمناسبات الدینیة الوطنیة، وبذل

.الفنون تنشأ في ظروف تهیئ ظهورهاالمسرح الإغریقي، فكما یقال الذي ولد فیه 

التي ،القدیمةالإغریقیة قد كان الإغریق یستلهمون مواضیع مسرحیاتهم دائما من الأساطیر و 

إن الأسطورة «:نها، أي بین الآلهة المتعددةتدور أحداثها حول صراع قوى الطبیعة فیما بی

عن معاني ذات صلة بالكون والوجود  فعمیق یش هاإذ أن مضمون،هي حكایة مقدسة

قدیمة تعود إلى الزمن القدیم، وأحداثها مستوحاة من  اتحكي قصصوهی17.»وحیاة الإنسان

تقوم بأفعال وأعمال خارقة لا ،الخیال وشخصیات خارقة غیر حقیقیة وغیر موجودة أصلا

  . 6-5:ص المرجع السابق،، نشأتها وأصولها:المسرحیةعمر الدسوقي، -16
  .37:صالمرجع السابق، ، ، الفكر الإغریقيحمد الخطیبم-17
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وهذا یعود إلى ،واعتبروها حقیقیةیقوم بها الإنسان العادي، إلا أن الیونانیین آمنوا بها 

.إیمانهم بتلك الآلهة المختلفة وعباداتها

علاقة وثیقة متصلة، إذ أن المسرح إن علاقة المسرح الإغریقي لاسیما التراجیدیا بالأسطورة 

،فكما هو معروف فإن التراث الیوناني عامر بالأساطیر،یستمد موضوعاته من الأساطیر

من و  .ائدة عندهمالتي تصور نظرة الإغریق لكل مظاهر الحیاة والكون والقیم والمفاهیم الس

:، همارئیسیینوینقسم إلى نوعینا،خلال هذه المواضیع أصبح المسرح الإغریقي متنوع

:والتراجیدیا الإغریقیةأالمأساة -2-1-1

یعتبر الإغریق أول من طور وأبدع هذا العمل الدرامي أي التراجیدیا، ووصل بها إلى 

الإغریقي من حیث موضوعاتها معتقدات المجتمعمستوى عال من الكمال، وهي تعكس 

بالآلهة إلى جانب الأساطیر بط وعاداتهم وتقالیدهم المختلفة، فهي ذات أصل دیني یرت

كما توجهت في هذه الفترة «:التي كانت سائدة في تلك الفترةالسیاسیة الخرافات والأفكار و 

وكذا معالجة المشاكل الإنسانیة، ،إلى استمداد موضوعاتها من الوقائع التاریخیة المعاصرة

سخیلوس، ا:كية النضج مع الثالوث الكلاسیوهي المرحلة التي یمكن تسمیتها بمرحل

18.»یوریبیدسو وسوفوكلیس،

.9:، ص1988، ،بیروت1ط المؤسسة الجامعیة  للدراسات و النشر و التوزیع،، الدراما ومذاهب الأدبترحیني، فایز -18
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زدهارها في القرن الخامس قبل المیلاد في القد بلغت التراجیدیا في بلاد الیونان القدیمة قمة 

حیث قدموا الكثیر من النصوص التراجیدیة التي ،أعمال أهم كتاب المأساة الإغریقیة القدیمة

یقسم المؤرخون تاریخ «:، حیثكانت المنبع لأعمال الكثیر من الشعراء والكتاب من بعدهم

العصر السابق المسرح الإغریقي فیما یتعلق بالتمثیل والممثلین إلى ثلاثة عصور؛

عندما كان الممثل اسخیلوسسخیلوس حینما كان الشاعر والممثل شخصا واحدا، عصر لا

ثنین مع عصر سوفوكلیس، حینما نرى ممثلین اوالشاعر یظهران معا على المسرح، 

19.»تخلى هذا الأخیر عن مكانه لممثل ثالثیقبل أن ،الشاعر

كتابها على الإطلاق، إذ ینظر الكثیر أهم وأول أقدم و أبو التراجیدیا الإغریقیة و اسخیلوسیعد 

، تراجیدیا خلقت بفضل عبقریة إسخیلوس وتجدیداته للفن الدراميمن النقاد والباحثین أن ال

إذ كان المسرح قبله یعتمد على ،وكان له الفضل في تثبیت أسس المأساة من الناحیة الفنیة

وذلك بتغییر ملامحه وملابسه في كل دور، ولهذا قام ،یقوم بكل الأدوار،ممثل واحد

بالتقلیل من تعدیل دور الجوقةبثنین، وقام رفع عدد الممثلین من واحد إلى اباسخیلوس

الذي یقوم على فكرة ،مما ساعد على إبراز الصراع،أناشیدهااختزالعن طریق ،أهمیتها

المسرحیة الیونانیة، كما أعطى الأهمیة للحوار بالدرجة الأولى في المسرحیة، وهذا ما یتبین 

نظریة الدراما :في كتابههیممحمد حمدي إبراویؤكد هذا الدكتور ،من خلال مسرحیاته

،  1، الدار العربیة للعلوم، بیروت، طالجنس التراجیدي وشعریتهفلسفةحیاة التراجیدیا في عبد الواحد ابن یاسر، -19

.55:، ص2011
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كتب ما یقرب عن تسعین مسرحیة وأدخل تعدیلات «:نهإاسخیلوسفي قوله عن  ،غریقیةالإ

وتغییرات كثیرة على الفن الدرامي، حتى إنه خالق للتراجیدیا، وهو الذي أدخل الممثل 

وفیة والملابس وعدل في دور الجوقة، وأعطى للتراجیدیا جلالا وصالثاني وطور الأقنعة 

الضارعات، الفرس، :سوى سبع مسرحیات هياسخیلوسخلابة ولم یصلنا من كل ما كتبه 

20.»سبعة ضد طیبة، برومیثیوس مغلولا، أجاممنون، وحاملات القرابین، وربات الغضب

ها ئثاني كتاب المأساة الإغریقیة من الثالوث الكلاسیكي ومن أعظم شعرافیعد سوفوكلیسأما 

فإنها لإسخیلوسفي القرن الخامس قبل المیلاد، وإذا كانت التراجیدیا خلقت بفضل عبقریة 

وصلت إلى قمة نضجها بفضل تجدیدات سوفوكلیس لها، الذي أجاد بناء حبكتها وأحسن 

ألف «:فقد ،جانب الوضوح والدقة فیهاتصویر شخصیاتها وأكسب لغتها الروح الدرامیة إلى 

عشرین مسرحیة وأعطى التراجیدیا دفعة قویة إلى الأمام بإدخاله ما یقرب من مائة و 

، وبحسن توظیفه للجوقة داخل الإطار الدرامي وبتطویره لموضوعات الممثل الثالث

وبفضل التعدیلات والتحدیدات التي أدخلها سوفوكلیس على 21.»التراجیدیا والتكنیكالمسرحي

من حیث المضمون ومن حیث مستوى الفني الدراما الیونانیة وتطویره التراجیدیا على ال

 امهم احیث نجد أن الحوار یلعب دور .أغنى بذلك المشهد والفعل والحوار المسرحيالشكل،

في مسرحیات سوفوكلیس، فبعد أن أضاف عدد الممثلین على خشبة المسرح صاروا ثلاثة 

.13صالمرجع السابق، ،نظریة الدراما الإغریقیةمحمد حمدي إبراهیم، -20
  .34و 33:، صنفسهالمرجع -21
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با بالنسبة ة وأشد جذثنین، أصبح الحوار بین الشخصیات أكثر حیویاممثلین بدلا من 

بعد أن ،جعل أفراد الجوقة خمسة عشر فرداكما یرجع إلیه الفضل في أنه«:للجمهور

ما كان لم یجعل من الكورس كل شيء في التراجیدیا على نحو رغم أنه،كانوا اثني عشر

22.»في عهد الذین سبقوه

، وهذا ما هكما صور لنا المصائب والصعاب التي تواجه البطل وصراعه وشقاءه مع قدر 

فوكلیس سبع مسرحیات و فلقد وصل إلینا من أعمال س«:نجده في جمیع أعماله عن المآسي

آنتیجونا، بنات تراخیس، آیاس، أودیب ملكا، إلیكترا، فیلوكتیتس، أودیب :كاملة فقط، هي

لدور الذي تقوم به الجوقة، قلص من أهمیة افقد یادةالز ولكنه رغم هذه 23.»في كولونوس

.ولقد ابتكر تصویر المناظر وأمر برسمها في مسرحیاته.زء الغنائي في المأساةفتضاءل الج

ك فبرع في رسم تل،حیث وجه اهتمامه إلى التمثیل نفسه والشخصیات التي تقوم به

فإن سوفوكلیس یرسم البشر كما «:وعلى حد تعبیر أرسطو.الشخصیات والمناظر المسرحیة

24.»في الواقع مفیصورهم كما هأما یوریبیدس،ینبغي أن یكونوا

،تجنب كل ما هو فوق مستوى البشریة«:، حیثوأصبحت المأساة في یده عملا إنشائیا

وتلك التي ،متحاشیا في كل ذلك الأساطیر البدائیة الغامضة،قترب من كل ما هو آدمياو 

.22:، صت جلو المصریة، دط، القاهرة،دن، مكتبة الأالمسرحیة الیونانیةدراسات في محمد صقر خفاجة، -22
.10:، ص1996،عمان، 1، دار الفارس، طسوفوكلیستتراجیدیاعبد الرحمن بدوي، -23
.9:، صالسابقالمرجع ،تراجیدیات سوفوكلیسعبد الرحمن بدوي، -24
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وع موض ركز علىو 25.»ومقتربا من الطبیعة البشریة،تلعب فیها الآلهة أدوارا أساسیة

.للحیاةالاجتماعیةحیث صب اهتمامه على تصویر الأبعاد ،الإنسان

، ثالث شاعر مسرحي تراجیدي إغریقي من )م.ق 406 -م.ق 480(یعتبر یوریبیدس 

كتب ما یقرب من تسعین «:، حیث أنهلكلاسیكي بعد إسخیلوس وسوفوكلیسالثالوث ا

وجدد وابتكر في الموضوعات وتعمق في تحلیل ،مسرحیة، ووصل الفن الدرامي إلى ذروته

النفس البشریة إلى حد مثیر للإعجاب، وإن كان قد مال إلى الذهنیة أكثر من الدرامیة في 

26.»واحدة )ةریّ یسات(التي وصلتنا منها ثماني عشر تراجیدیة ومسرحیة معظم أعماله 

.یكتراإلیات، هیلیني، الضارعات، میدیا، هیبولیتوس، الطرواد:وأشهرها

وتتمیز مسرحیاته هذه بمهارة حبكتها، وموضوعها الدرامي،وسهولة حوارها، ومحتواها 

مزج في موضوعات مسرحیاته بین ملاحم ال«:، كما استطاع یوریبیدسالمأسوي التراجیدي

ومما یمیزه أنه حول الصراع بین الإنسان والآلهة إلى ،طروادة وبعض الأساطیر الأخرى

صراع سیكولوجي محتدم بین الإنسان ونفسه، لم ترتفع شخصیاته على مستوى الإنسان 

العادي، سواء في ذلك الرجل أو المرأة التي خصها بالبطولة في العدید من مسرحیاته، 

لات لأكثر إظهارا للانفعاوا ،ونات النفسنمكالتعبیر عن  علىقادرة لأنه كان یراها 

.42:، ص2014_2+1، العدد 30مجلد _مجلة جامعة دمشق، أودیب ملكا لسوفوكلیسبرهان أبو عسلي،-25
.15-14:، صالمرجع السابق، نظریة الدراما الإغریقیةمحمد حمدي إبراهیم، -26
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، حیث ستطاع أن یضفي على مسرحه طابعا إنسانیا أقرب إلى الواقعقد او 27.»البشریة

صور الحیاة وما یجري فیها من أحداث تصویرا واقعیا، كما صور شخصیات مسرحیاته كما 

فقد «:هي، فنجح في تصویر مشاعر الإنسان وعواطفه وجعلها محور المسرحیة بدل القدر

یوریبیدس كلا من إسخیلوس وسوفوكلیس في تصویر الموضوعات الإنسانیة فاق 

إلى )  إلیكترازوج (من الفلاح :من الناسمستقصیا جوانبها النفسیة لدى نماذج مختلفة 

في الحب، في الغیرة، في :تهنملوك الإغریق وطروادة وصور النساء في مختلف حالا 

یتضح وهذا ما 28.»إلا عرض لها عرضا واقعیایلة أو رذیلة للإنسان ضلم یدع ف،و نتقامالا 

وأدق "یدس، أفضل ما كتب یوریب)میدیا(تعتبر و . ة التي وصلت إلینافي جمیع أعماله الدرامی

الحمیة ، أو فیالكراهیة أوالانتقامتلك المتمثلة في الحب و سواء، والانفعالاتتصویرا للأهواء 

تدور أحداثها حول امرأة هي میدیا التي تضحي بأسرتها وبیتها 29.المقدسة والحماس الدیني

، یتزوجها وینجب منها طفلین، لكنه بعد ذلك یتنكر لحبها ووطنها من أجل شاب تحبه

نتقام، وفي لحظة الحقد قلب میدیا، وتصمم على الاعندئذ تلهب الغیرة و .ویتزوج غیرها

أن تقتل طفلیها اللذین  ىها یاسون سو نتقام من زوجغضب مقیتة لا تجد میدیا طریقة للا

.أنجبتهما منه

.9:المرجع السابق، ص،الدراما و مذاهب الأدب، ترحینيفایز-27
.337:، صالمرجع السابق، الفكر الإغریقيمحمد الخطیب، -28
  . 103:صالمرجع السابق، ، في فلسفة الجنس التراجیدي وشعریته:حیاة التراجیدیاعبد الواحدابن یاسر، -29
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:الكومیدیاالملهاة أو -2-1-2

نشأت الملهاة أو الكومیدیا من الأغاني والأناشید المرحة الریفیة، التي كان یرددها أهل الریف 

في أعیاد إله النماء، فهذا یدل على أن الملهاة ارتبطت كصورة مسرحیة بالنزعة الاحتفالیة، 

،ات الآخلیلیةترجع نشأة الكومیدیا إلى مرتجلات قادة الأغنیات والرقص«:ففي رأي أرسطو

تعد الكومیدیات ذات و 30.»التي كانت تقام لنفس الإلهحتفالاتفي الا ىالتي كانت تؤد

حمله من تسلیة وغناء ورقص، تحقق عنصر الفكاهة من تخفیف ومرح، بما ،طابع مسل

ومصدر لخلق الفرح ا،إنسانی اإثارة الضحك الذي یعد سلوكعن خلال بعض المواقف الناتجة 

،فكاهي، تعالج القضایا التي تتعلق بالطبقات البسیطة والدنیاوالسعادة، فهي ذات موضوع 

، إذ یرى قالب فكاهي،في لكي تعالج مساوئ كل إنسان،أدنى مرتبة اوتحاكي أشخاص

أي أقل منزلة من المستوى العام، بواسطة فعل ،أرد یاءمحاكاة لأشخاص «:أرسطو بأنها

عة للنوع من أنواع التزیین الفني لأنها مشفو ،تام بذاته، له طول معین في لغة ممتعة

31.»بأشیاء تثیر الضحك

كتاب مسرح أو یعد الإغریق أول من وضع قواعد الكتابة الكومیدیة، وأول من ظهر عندهم 

غریقیة القدیمة نجد الشاعر كومیدیا، ومن أشهر كتاب الكومیدیا الملهاة الإالدراما 

.27:المرجع السابق، ص، أرسطو فن الشعرإبراهیم حمادة،-30
  . 88:ص ، المرجع السابق،أرسطو فن الشعرإبراهیم حمادة، -31
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حیث كان بینهما على النقد والضحك ، الملقب بالأب الأول لفن الكومیدیاأریستوفانیس

اهتم بمعالجة مشاكل الأثیني في «:قدو  ،والسخریة من المواقف للخروج من الواقع الممل

وركز في مسرحیاته على ،عصره، وهاجم بعنف ما اعتقد أنه سبب لتدهور هذا المجتمع

سرحیات مأریستو فانیسولقد ألف  ،أكثر من تركیزه على الشخصیة الكومیدیة،الموضوع

السحب، الطیور الزنانیر، :عشرة مسرحیة أشهرهاإحدىعدیدة لم یبقى منها سوى 

یبین أریستوفانیس فیها ما یمكن أن وفي هذه الأخیرة 32.»الضفادع، الفرسان، بلوتوس

33.الفقر وانمحىیحدث للمجتمع لو عم فیه الثراء 

وسوفوكلیس استطاعوا من خلال وفي الأخیر یمكننا القول بأن كل من إسخیلوسویوریبیدس

.هورة إنتاج أدب رفیع وهو فن المسرحأعمالهم الدرامیة المش

:المسرح الروماني-2-2

یعتبر المسرح الروماني مسرحا مقتبسا تقریبا من المسرح الإغریقي وذلك بعد انتقاله إلى 

وتقلیدهم للمسرح روما، فقد كان المسرح الروماني لا یقدم شیئا إلا من خلال محاكاتهم 

كانت تقلیدا أما المسرحیة الرومانیة فقد «:كده عمر الدسوقي في كتابهیؤ وهذا ما ،الإغریقي

ینهبونه ،إذ سطا الكتاب الرومانیون على الأدب الإغریقي،للمسرحیة الیونانیة

  .17:ص لمرجع السابق، انظریة الدراما الإغریقیة،محمد حمدي إبراهیم، -32
.254:المرجع نفسه، ص-33
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یلة المأساة والملهاة لمدة طو كما استلهموا مسرحیاتهم بكل خصائصها الفنیة بما فیها 34.»نهبا

نشأ المسرح اللاتیني في نحوه منتصف القرن الثالث قبل المیلاد، «:من الزمن، حیث

35.»كاملااحتذاءالفنیة الإغریقیة واحتذت فیه القوالب 

فحاكتها في كثیر الأمور ،منهاانطلقتالدراما الرومانیة من نظیرتها الإغریقیة قاعدة اتخذت

.ضافت بعد ذلك بصمتها الخاصة الممیزة لهاثم أ.ومن كل النواحي الفنیة والموضوعیة

التمثیل وأضافوا فرغم تأثر المسرح لدیهم بالتقالید الیونانیة إلا أن الرومان جددوا وطوروا 

وأسسوا مسرحا ،ات الإیمائیةیمثل تمثیلالكومیدیات الموسیقیة والتمثیل،عناصر جدیدة إلیه

حیث اهتموا أكثر بالكومیدیا أي بما یسلیهم ویرفه عنهم وأهملوا جانب المأساة، .خاصا بهم

وتعتبر ،أشهر كاتب تراجیدي رومانيا، كسنیومن بین أهم أعلام المسرح الروماني نجد 

، مسرحیاته من أهم ما بقي من أعمال المسرح الروماني، ومن بینها عشر تراجیدیات

، میدیا، الفینیقیاتعلى جبل أویتا، أودیب، هرقلنونا، مجهرقلاجاممنون، طروادیات، :هي

غنیا جدا، فقد بلاوتوسعكس  سینكألقد كان . أوكتافیا: يومسرحیة وطنیة هفیدراثیستیس،

النموذج الذي ویعتبر الكاتب التراجیدي ،كان من أعظم وأشهر كتاب التراجیدیا الرومانیة

عن النماذج الیونانیة، التي استمد منها سنیكافلقد انحرف ،احتذاه كتاب عصر النهضة

فكانت مسرحیاته مكونة دائما من «:في مسرحیاتههامة ، وأحدث تغییرات المسرحیةمادته

  .8:صالمرجع السابق، ، المسرحیة نشأتها و تاریخها و أصولهاعمر الدسوقي، -34
.15:،المرجع السابق، صالمسرحیة نشأتها و أصولهاعمر الدسوقي، -35
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كما أوصى هوراس، كما أنها تتعامل مع مصائب وعواطف واضحة ،خمسة فصول

جمیعه ومفهومة، رغم ما یبدو فیها من مبالغة، كوجود الأشباح والجثث والسحرة، وهذا 

36.»سیما الإلیزابیثيولا ،اقتبسته دراما عصر النهضة

فاقتبسوا من ،لقد كان الرومانیین بأكثر میلا إلى الأمور العملیة مقارنة بالأدب والفن

،الیونانیین بعض قواعد ومواضیع المسرح، وهذا لا یعني أن الرومانیین لم یعرفوا فن المسرح

إلا أنهم اتخذوا ،إلیهمووصل متأخرا ،نو فعل الیونانیفرغم أنهم لم یبدعوا في المسرح كما 

حیث ظهر عدة كتاب استطاعوا أن یرسموا للمسرح ،مسرحیة كثیرة اثار آصورة ممیزة وتركوا 

الذي كتب مسرحیات ،بلاوتوسومن أشهر كتابهم وأعظمهم نجد .الروماني قواعد خاصة له

مشاعر نجد في مسرحیاته «:حیث، هيوعاء الذهب، الجندي المتبا:كومیدیة كثیرة أبرزها

37.»الملهاة الصقلیةومسرحیات هادئة مثلما أدخل على ،هزلیة بأسلوب مسرحیة المحاكاة

 توالسخریة عنده هي سخریة فظة أقرب إلى الجمهور الروماني وفهمه، ولغة بلاوتوس لیس

كونه من طبقة الشعب عابیر العامیة، والسبب في هذا لغة شعبیة غنیة بالتهي بل ،لغة أدبیة

قد استطاع و فكانت لمسرحیاته نكهة شعبیة قویة، ،للشعب أو العامیةبیكتالدنیا، فكان 

.104: صمرجع السابق، ال، الدراما ومذاهب الأدب، ترحیني زیفا -36
م، 2000مصر، ، 1عثمان ناویة، هلا للنشر و التوزیع، ط:، تر1ج ،المسرحیة العالمیةنیكول الأردایس، -37

  .177:ص
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على طریقته الخاصة إحیاء الأشكال القدیمة التي استلهمها من الیونانیین، فكان له بلاوتوس

.بعض الملاهي الإغریقیةإحیاءي الفضل ف

:العصور الوسطىفي  المسرح الدیني-2-3

مسیطرا على الفن المسرحي فترة وبقي بعد سقوط الإمبراطوریة الرومانیة استمر الجمود 

نیة إلى ظهور المجتمعات الروماالإمبراطوریة انهیارحیث أدى ،طویلة من الزمن

ثل هذه المجتمعات تصبح المعتقدات ، وفي موالشعبالأراضيالتي تتسلط على ،الإقطاعیة

نتیجة لظهور ،الدینيغلب على المسرح الطابع وبالتالي فقد.شیئا أساسیا للبشرالدینیة

حیث انصبت معظم المسرحیات في ذلك الوقت على ،المسیحیة وانتشارها في العالم الغربي

وفي العصور .مقتبسة من الكتاب المقدس وحیاة المسیح، وحیاة مریم،مواضیع دینیة

مسیحي،وطبعت المسرحیات بطابع دیني،والروماني القدیمالوسطى ترك التراث الیوناني 

حیاة المسیح وحیاة مریم منموضوعاتهم من الكتاب المقدسو حین أخذ المسرحیون یستمدون 

كقصة آدم وحواء ونوح ،لتمثیل قصص الكتاب المقدس، العذراء، فشاعت مسرحیة الأسرار

والمسرحیة المسرحیة الدینیة اشتقته ومن.الشعائر الدینیة والمسیحیة، لإبراز..وإبراهیم

المسرح انتشرمن القرن السابع «:، وابتداءبعد أن هیمنت الكنیسة على المسرح،الأخلاقیة

الذي وجد مادته في سیر القدیسین والأنبیاء، وفي الإنشاد والتراتیل الطقوسیة، فكان ،الدیني

الوسطى، \ى امتداد العصور أشكال عدیدة نمت وتطورت علاتخذ و. مسرح رهبان قساوسة
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تتخذ فیه العقیدة وفي كل أنحاء أوروبا المسیحیة، والمسرح الدیني هو ذلك المسرح الذي 

38.»المسیحیة مظهرا درامیا

یقربون المعتقدات بدؤواالذین،المسرحیات موجهة من طرف رجال الدین والقساوسة هذهكانت

ویقوم بإخراجها وتمثیلها ،تقدم في الأعیاد الدینیة المحلیة،عبر دراما دینیة،المسیحیة للناس

من مختلف طبقات المجتمع اختیروا،زداد عدد الممثلین الهواةا«:، حیثفرق من الهواة

لات دینیة شعبیة تؤدي احتفكانت بمثابة ا،سة في إقامة قدادیسلیساعد الكهنة والقساو 

39.»بقالب مسرحي

ب الدیني، وتمثیل تعالیم  الدین المسیحي في الكنائس، وكان عبرت المسرحیة في هذا الجان

قد و  .أداة في ید القساوسة والكهنة المسیحیین، فقد كان المسرح في هذا العصر مسرحا كنسیا

بمعنى أن رجال الكنیسة كانوا في الغالب یسیطرون على ،كان الفن خاضعا للكنیسة فعلا

فإن الكنیسة في وبالتالي .بحتةدینیةضامین ومویوجهونها نحو أشكال ،الحیاة الفنیة

مخرجا لمشاعر  هوتركت في الوقت نفس،العصور الوسطى خدمت الطبقات المسیطرة

.مقدس یقربهم من الربل شيءكلمصورة لهم آلامهم وحرمانهم ،المضطهدین

:و العصر الحدیثمسرح عصر النهضة-2-4

  .332:صالمرجع السابق، ، في فلسفة الجنس التراجیدي وشعریته:حیاة التراجیدیاعبد الواحد ابن یاسر، -38
  .105:صالمرجع السابق، ، الدراما ومذاهب الأدب، ترحینيفایز -39
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ملحوظا، وازدهرت المسرحیة حتى فاقت في عصر النهضة تطورا تطور المسرح العالمي 

قواعد المسرح  احیث جددوا وطوروا هذا الفن، بعد أن تناسو ،باقي الأنواع الأدبیة والفنیة

ظهر  ، إلى أنالذي ظل مهیمنا لمدة طویلة في العصور الوسطى،الكنسي الدیني

العظیمة لیشهد المسرح نهضته ،في النصف الثاني من القرن السادس عشرشكسبیرولیام

.على یدیه

وعملاق من عمالقة الأدب ،من أهم كتاب المسرح الإنجلیزي على الإطلاقشكسبیریعد 

التراث المسرحي، كما تعد مسرحیاته من أهم روائع أعماله الأدبیة أثرت الذي  ،المسرحي

كأنها ،وما یمیز مسرحیاته هو تصویره للشخصیات بكل معطیاتها وأبعادها،المسرح العالمي

ویركز على .، حیث یصور الواقع كما هواتاریخی اعالمشكسبیرإذ یعد عالم  .حقیقیة

فخ نو  ،ونقطة تحفیز وثوبكان التاریخ بالنسبة إلیه مركزا «:، حیثالتاریخ في مسرحیاته

40.»في الموضوعات التاریخیة القدیمة حیاة درامیة جدیدة

 هكتابته الأدبیة والفنیة، فقد كانت مسرحیاتشهرة كبیرة بفضل قوةشكسبیروقد حقق مسرح 

الملك جون، الملك ریتشارد الثاني، هنري :، مثلمن أسماء الملوكعناوینهاالتاریخیة تتخذ

یتعایش الجد مع «:، حیثهو مزجه بین الكومیدیا والتراجیدیا هوما یمیز مسرح...الرابع

تجري أحیانا أحداث قریبة جدا من وفي كومیدیاته ،الهزل، ففي تراجیدیاته كثیر من المزج

.119:المرجع السابق،ص،شعریتهو  في فلسفة الجنس التراجیدي :التراجیدیاحیاة عبد الواحد ابن یاسر، -40
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رومیو :كمسرحیة،مواضیع الحب والصداقةكما غلبت على مواضیع مسرحیاته 41.»المآسي

فكانت معظم ،لتراجإنعالج موضوعات كثیرة من تاریخ ملوك كما....وجولییت، وهاملت

42،الحوادث في تلك الشخصیات تدور حول نزاعات داخلیة وعلاقات وخصومات بین النبلاء

.في الأخیر بحروب داخلیة طویلةانتهتوالتي 

واقتصادیة وسیاسیة كثیرة أدت اجتماعیةالثامن عشر عوامل وظروف  في القرنلقد ظهر 

الفرنسیة والتقدم العلمي الصناعي إلى تحولات في المجتمع الأوروبي، فقد جاءت الثورة 

فظهرت محلها فلسفات واتجاهات وأفكار جدیدة وأدب وفن جدیدان، ونخص بالذكر فن 

فظهرت المیلودراما أو ،وأنواعهففي هذا القرن تطور المسرح في شكله ومضمونه ،المسرح

مى بالدراما ففي القرن الثامن عشر نجد ما یمكن أن یس«:فیةاطالدراما الشعبیةوالدراما الع

وتصویر النتائج الطیبة لمقاومة الشر، فهدف ،التي كانت تعنى بإثارة العاطفة،العاطفیة

،أن یستدر دمعة أو یرسم ابتسامةالكاتب الدرامي سواء أكان تراجیدیا أو كومیدیا، 

ومثالنا على ،تعاني من ظروف قاسیة،وشخصیاته جمیعا راقیة مهذبة، وعواطفها نبیلة

43.»م1722وظهرت في سنة ،لریتشارد ستیل،العاشقون الواعون:یةذلك مسرح

.142:،ص1996، 2ط، مدیریة الكتب والمطبوعات،المدخل إلى الآداب الأوروبیةفؤاد المرعي، -41
.199:، ص1993ط، القاهرة،.، دار المعارف دمسرحیات شكسبیر:ویلیام شكسبیرمحمد عوض محمد، -42
  .125:صالمرجع السابق، الدراما ومذاهب الأدب،ي،ترحینفایز -43
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شهد القرن التاسع «:، وقدبلا منازع اد مسرحبالإضافة إلى المسرح الكلاسیكي الذي یع

لأنها ،عشر تناحرا بین الرومانسیة والواقعیة التي سادت أخیرا، فالأولى مهدت للثانیة

وتدعو إلى التحرر من القیود الاجتماعیة ،كانت تناقض التقالید والأعراف السائدة

لا  التي تحاول إظهار الناس،والسیاسیة والاقتصادیة، فسادت الثانیة عن طریق الكومیدیا

44.»أن یكونوابل كما یجب ،كما هم

،بظهور المسرح الرومانسي والواقعي تعرضت الحیاة المسرحیة لتحولات كبرى في هذا القرنو 

على قوانین المسرح الكلاسیكي، فلم یلتزم المسرحیون الرومانسیون التمرد بلهذا امتازت 

واختاروا شخصیات وموضوعات ،فمزجوا بین المأساة والملهاة،بقواعد المسرح الكلاسیكي

.من طبقات المجتمع الدنیا

ذهب مسرح الطلیعة الذي یهتم في فرنسا بجماعة من «: فقدفي القرن العشرینأما 

وأهم ما یمیز هذه ،وآرثر أداموف وجان جینیه، وغیرهموبكیتالمثقفین تحت ریادة یونیسكو 

وثیقا بالتعبیر ارتباطاومرتبطة ،الحركة أنها حركة فنیة متأثرة بروح العصر وفكره وفلسفته

من یهوما یسیطر عل،ق وضیاعوما اعتراه من تمزق وقل،عن إنسان هذا العصر

في عالم قد یباغته ،وانعدام الدافع والمسوغ لبذل الجهد والطموح،إحساس بعبث الحیاة

.128: ص ،السابقالمرجع ، الدراما ومذاهب الأدبفایز ترحیني، -44
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فضلا عن ،ففي هذا القرن بدأت تظهر اتجاهات مسرحیة جدیدة45.»الدمار في أي لحظة

أو المسرح المسرح التقلیدي، نتیجة التأثر بالحركات والفلسفات العبثیة ظهر مسرح اللامعقول

في  صامویل بیكیت، ومن أشهر كتابه لامعقولیتهمسرح بعبر عن عبثیة الحیاة و وهو  ،العبثي

والمغنیة ،الكراسي:، في مسرحیتهویوجین یونیسكو، في انتظار غودو:مسرحیته الشهیرة

یركز ب واتجاه حدیث هالذي اعتبر كمذ، المسرح الملحميبروز بالإضافة إلى .الصلعاء

من الإیهام المسرحي، وهو مسرح مناقض للمسرح الأرسطي والقواعد قة بدلا على الحقی

الذي ألف  ،شتبروتلدبریالمسرحیة القدیمة، ومن أشهر كتاب هذا المسرح نجد المسرحي 

، أوبرا ثلاثة اللیلطبول في، الأم شجاعة، دائرة الطباشیر القوقازیة:متعددة مثلسرحیات م

  .قروش

.240:، ص1980بیروت، د ط، ، دار النهضة العربیة، دراسات في النقد المسرحيمحمد زكي العشماوي، -45
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:الظروف التاریخیة لبروز اللامعقول -1

لى الإطلاق في طلیعة التیارات المسرحیة عمن أهم وأجرأ  ایعتبر مسرح اللامعقول واحد

منفي أوائل الخمسینات ، وتحدیداهذا مباشرة بعد الحرب العالمیة الثانیةو  ،حدیثعصر الال

.1953عامبالذات و القرن العشرین 

نوعا من رد الفعل على ،بصفة خاصةمسرح اللامعقولو  ،ویعد الأدب العبثي عموما

ونقصد هنا ظروف الحرب العالمیة الثانیة التي الظروف التاریخیة التي صاحبت نشأته، 

لهذا فمسرح .كشفت عن إفلاس وإخفاق حضارة الإنسان، والتي بدت وكأنها تتهاوى

هو مسرح یعبر عن عبثیة الحیاة ولامعقولیة ما قد یجري «:المسرح المضاداللامعقول أو 

التي ،1945_1939فیها، وقد ساهم في ترسیخ وجوده اشتعال الحرب العالمیة الثانیة 

وهكذا فإن میلاد ،معقولدونما سبب ،جرت فیها معارك طاحنة راح ضحیتها ملایین البشر

للحیاة واللامعنى للعقل، أو مسرح اللامعنى، وكان هذا المسرح الذي یعبر عن اللامعنى 

منذ أیام الإغریق إلى یومنا لابد لهذا المسرح أن یلغي كل ما تعارف علیه المسرحیون 

والذي كان یتسم في أبسط صوره بوجود مشكلة ثم إیجاد حل لها، أما اللامعقول فإننا هذا،

1.»رف علیهانجد أبرز ما فیه هو الخروج على ما تم التع

.68:، ص2011، القاهرة، 1دار الفكر العربي،  ط،فنون المسرح والاتصال الإعلاميعبد المجید شكري، -1
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بدت في لحظة القائم على مبادئ وقیم ،لقد ارتبط مسرح اللامعقول بعبث الوجود الإنساني

، وهذا ما یحاول مسرح اللامعقول تجسیده حیث یقوم على من كل معنىفارغة زمنیة ما 

إذ الموروث عن أرسطو، أسس وقواعد وركائز تختلف عن قواعد المسرح التقلیدي القدیم، 

القیم والمبادئ من ذلك من أجل استعادة ا،و ضروری اأمر آنذاكجدید كان ظهور نوع مسرحي

حیث یغیب الزیف والكذب ویزول زیف الواقع ،تخضع لنظام خلقي جدیدقیم جدید، 

مما هو فیه،وإیقاظهالجمهور  ةوعیتالمعاش،وحقیقة الإنسان التي كان یحیاها، والدعوة إلى 

.من صدمة حضاریة ساقتها ظروف منتصف القرن العشرین

الذي أسسه مارتن ،)اللامعقول مسرح (الجدید قد أطلق على هذا النوع المسرحي ل      

مسرح العبث، وكان أول من جسد هذا المفهوم هو ألبیر كامو :عدة تسمیات منها أسلىن

طلق أیضا على مسرح اللامعقول إضافة إلى هذه التسمیة أ.وذلك من خلال أسطورة سیزیف

.ومسرح الطلیعة كما ذكرنا سابقا،المسرح الدائري

وهو مسرح ،حتى وإن اختلفت التسمیات إلا أن كلها تصبّ في مصطلح واحدلكن 

، وهو ما تحاول إبرازه في یقوم على فلسفة ترى أن الحیاة مجرد عبث وزیف، الذیاللامعقول

إن العالم الذي یمكن تفسیره ولو بعقلانیة «:یاة جاسمقول حتوفي هذا الصدد .المسرحیات

وكون ،ولكن من الناحیة الأخرى یشعر الإنسان بأنه غریب وأجنبي،ردیئة، عالم مألوف

وأمل أرض ففیه بلا علاج قد حرم من ذكرى وطن مفقود،،یتجرد فجأة من الأوهام والأضواء
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ومشهده هو تمام الشعور موعودة، هذا الطلاق بین الإنسان وحیاته، بین الممثل

2.»بالعبث

مسرح اللامعقول بفكرة أن كل الأفعال والأنشطة التي یقوم بها الإنسان في حیاته، وكل یؤمن 

إلا أنها في حقیقة الأمر ما هي إلا ،الخبرات التي یكتسبها مهما كانت قیمتها مرتفعة وهامة

.أدوات للتسلیة والمرح وقطع الوقت وقتل الملل فقط

كردّة فعل على جمیع النظم لقد جاء التیار المسرحي الجدید أو مسرح اللامعقول 

التي تزعزع الإیمان بها جراء الحرب العالمیة وما خلفته، حیث ،المنطقیة والمقاییس العقلیة

وذلك بواسطة الثورة ،جعل الفن المسرحي أداة من أدوات استعادة الثقة والكیان المنهار

عن الأعراف والسنن السائدة والعبث بها، وذلك بهدف الكشف عن الواقع والتمرد والخروج 

.المزیف

من تیارات مسرح العصر  امن الأقطاب المهمة، وتیار  اتبلور مسرح اللامعقول وأصبح قطب

، صامویل بكیت، ویوجین یونسكوعلى رأسهمالحدیث، حیث انبرى له مجموعة من الكتاب 

في أعماق هذا التیار الذین تغلغلوا ، المسرحیینوغیرهم من...وجان جنیه، وأداموف

التي عاشها الإنسان في ،المسرحي، الذي یمكن اعتباره نتاج الظروف السیاسیة العالمیة

، 1978، بیروت، 1ط ،، منشورات ینسان ، دار الأدبالدراما التجریبیة في مصر والتأثیر الغربي علیهاحیاة جاسم، -2

.71:، ص1983
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ت نفسیة سیطر علیها انعدام فحیث خل،وما خلفته من نتائج أثرت علیه سلبا،الحرب العالمیة

.فردیتهاالثقة في الآخرین، والحیز المحیط بها وانعزالها و 

:أصول مسرح اللامعقول -1-1

بالرغم من أن النمط المسرحي الجدید الذي یندرج تحت مسمى المسرح اللامعقول قد ازدهر 

لم إذ أن مسرح اللامعقول ،ه جذور تمتد إلى ما قبل ذلكل إلا أن ،بعد الحرب العالمیة الثانیة

یظهر من فراغ ولم ینطلق من عدم، وإنما مهد لظهوره وبروزه مجموعة من الظواهر 

والظروف التاریخیة والحركات الأدبیة المعاصرة، ولعل أول حركة واتجاه استلهم مسرح 

.یةائأو الحركة الدّاد يائالدادالاتجاهاللامعقول أصوله منه هو 

 :يائداالدالأدب والمسرح -1-1-1

لقد استند مسرح اللامعقول وقامت أنقاضه على عدّة اتجاهات فلسفیة التي من بینها 

الدادائي، ذلك نظرا لكونها تعتمد على نفس الفلسفات التي ركزّ علیها مسرح الاتجاه

كل القواعد المعروفة للفن وبنائهاعلى النزعة العدمیة  هدم اللامعقول، من خلالالسعي وراء

العبثي في الاتجاهوقد أتى أول تعبیر على «:من خلال هذا القولالهدامة، و یظهرذلك 

.3»یة لأنه لا معنى لهائاسم الداد، وقد اختیر 1917یین في ائبیان الداد

.174:م، ص2000ع،.م.ج–، الجیزة 1ط ،و التوزیعهلا للنشرنظریة الدراما من أرسطو إلى الآن،رشاد رشدي ،-3
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حیث تؤمن أكثر بإنكار القیم بدلا ،هو معروف هي حركة في أساسها سلبیةكماالدادائیةو 

،كانت جل أعمالهم تقریبا هي أعمال ساخرةلذلك ،من تأسیس قیم جدیدة غیر القیم السائدة

أي  الآلیة،مثل إیمانهم بالكتابة ،منطقباللامعقول واللابالاهتمامحیث یتمیز أصحابها 

وكان هذا  ،البعضیبعضهابدون النظر إلى علاقتها ،عقل الكاتب فيتسجیل الأفكار التي 

4.في رأیهم تعبیرا صادقا عن عقل الكاتب الباطني

وإنكار القیم هي حركة تهدف إلى تحطیم القواعد المعروفة للفن، بل للعقل یةدادائفال«

دون  ،ركزوا على جهودهم في الهدمفالدادیونوالمفاهیم والأشكال الفنیة والأنظمة، 

لتحل محل القیم ،محاولة فهم لإیجاد مفاهیم وقیم فنیة أو أخلاقیة أو اجتماعیة جدیدة

5.»والمفاهیم المرفوضة

یة في إدخال لغة العبث إلى المسرح وكسر الحواجز بین الكاتب والممثل ائیالدادساهمت 

إذن  ،والأشكال الفنیة التقلیدیة السائدةوالمتفرج، فهي حركة تهدف إلى هدم القیم والمفاهیم 

ولكن لم تعش .، لأنها حركة هدامة أكثر من كونها بناءةإیجابیة هاهي حركة سلبیة أكثر من

.السریالیةة زمنیة طویلة إلى أن حلت مكانها حركة أدبیة أخرى وهي هذه الحركة فتر 

:الاتجاهالسریالي-1-1-2

.174:المرجع نفسه، ص،ینظر-4
  .44:ص، 1999الجیزة،  ،1هیئة المصریة العامة للكتاب، ط، الالتیارات المسرحیة المعاصرةنهاد صلیحة، -5
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حركة ترى والسریالیة.یةائظهور الداد، أي بعد عامین فقط من 1919سنة السریالیةظهرت 

حیث یكون العقل في هذه المرحلة متحررا من ،أن الحقیقة تكمن في العقل الباطني والأحلام

وهدفها الأساسي هو ،یةائمن الدادهي حركة انبثقت أصولها .سیطرة العقل الواعي علیه

.مهاجمة الطبقة الاجتماعیة البرجوازیة

التعبیر سواء بالكتابة أو بالكلام أو أي وسائل «:هذه الحركة بأنهاأندري بریتونفقد عرف 

فكر بعیدا عن تحكم العقل الواعي ودون اعتبار لأي قیمة أخلاقیة أو أخرى عن باطن ال

وترحیبهم بالأعمال العبثیة هو احتفاءهم السریالییناحتفاء ولعل خیر دلیل على 6.»جمالیة

، تحملرائد من رواد مسرح اللامعقول،وهو ظهور المسرحیة الأولى لیوجین یونسكوب

بها، واعتبر یونسكو في  تلك بالاحتفاءالسریالیةحیث أسرع رواد ،»لمغنیة الصلعاءا«:عنوان

رغم أنه لم ینتسب فعلیا لهذه الحركة الأدبیة، ،السریالیةالمرحلة أفضل ثمرة أدبیة للحركة 

الدارس لمسرح یونسكو لا یمكن أن ینكر وجود ملامح «:أنوقد ذكر في هذا الصدد

من شأن الأحلام ومنطقة العقل الباطني التي السریالیةلقد رفعت .في أعمالهالسریالیة

ویونسكو یستخدم الأحلام بكثرة في .یمكن أن یكتشف فیها الإنسان بمعناه الكامل

  .175:ص ،لمرجع السابقا ،نظریة الدراما من أرسطو إلى الآنرشاد رشدي، -6
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كما ظهر في الأعمال المسرحیة ،السریاليوهو أیضا یتبع أسلوب المسرح .مسرحه

7.»السریالیةالقلیلة التي أثمرتها الحركة 

كما سمیت الفوق الواقعیة التي تعني فوق الواقع، هي حركة إذن أو  السریالیةالحركة إن 

بصورة یعوزها ،هدفها الأساسي هو التعبیر على العقل الباطن،ثقافیة في الفن الحدیث

حركتان أدبیتان تعتبران الكون أنه والسریالیةیةائالداد، من هنا یمكن اعتبار النظام والمنطق

ویمكن اعتبارها ،غیر معقول، وتسعیان إلى التعبیر عن هذه اللامعقولیة بوسائل فنیة مختلفة

.التي سبقت مسرح العبث أو اللامعقول والتي مهدت لهالاتجاهاتبین 

سرح بروز مفي هناك حركة أخرى ساهمت وبشكل كبیر والسریالیةیةائبالإضافة إلى الداد

.وهي الوجودیة،اللامعقول

:الوجودي التیار -1-1-3

ومبدأ الحریة ،بكافة معاني الوجود الإنسانيالاهتمامیركز على تیار فلسفي الوجودیة 

دون موجه وقیود من أجل بناء شخصیة واعیة والاختیارالمطلقة للإنسان في التفكیر والإرادة 

یقول ،جان بول سارتر، وألبیر كاميد حرة للإنسان، ومن أهم كتاب هذا المذهب نج

یسیر على غیر فالإنسانولذلك . أنه لا وجود لقیم أخلاقیة عالمیة أو مطلقة«:ارترس

  .122:ص، المرجع السابق، التیارات المسرحیة المعاصرةنهاد صلیحة، -7
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هدف، وبناء علیه فكل مناحر ومسؤول فقط أمام نفسه، وعلى كل هدى في عالم خال من 

8.»ویتصرف وفقا لها،تزم بهالیأن و  ،كل إنسان أن یبحث عن القیم التي تتلاءم معه

، باعتبار أنه هو من یطلق المعاني على و صراع بین آمال الإنسان ورغباتهأي أن العبث ه

الموجودات الكونیة التي تحیط به، ولیس العكس حتى یصل إلى حل یمكنه من العیش في 

.هذا العالم الفوضوي

ن بعدهم فهم یتفقون معهما هذا بالنسبة لسارتر وكامي أما الكتاب المسرحیین الذین جاؤوا م

في الحریة المطلقة للإنسان في تقریر مصیره بنفسه، في حین یختلفون عن هذین الكاتبین 

ولكن في الأخیر جمیع كتاب مسرح العبث یتفقون .في استخدام المنهج التقلیدي القدیم

.وهو عنصر العبث،للحیاة ویجمعهم عنصر مهمرؤیاهمفی

:اللامعقولخصائص وممیزات مسرح -1-2

لقد اختلف مسرح اللامعقول عن المسرح التقلیدي اختلافا كبیرا في شتى مراحله الفنیة 

فالمسرح اعد وأسس مختلفة تمیزه عن الآخر،منهما ینبني على قو  كلاأن والدرامیة، حیث 

القدیم التقلیدي یقوم على مجموعة من القیم المتعارف علیها، وعلى نظرة رشیدة للحیاة، حیث 

بالقصة البولیسیة التي تسیر نحو هدف معین مقارنة بهم، شبهه معظم كتاب المسرح الجدید 

. 170:ص المرجع السابق،، نظریة الدراما من أرسطو إلى الآنرشاد رشدي ،-8
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حتى الوصول لحل العقدة والحل النهائي ،من نقطة لأخرىواضح تنتقل وتتطور أحداثها 

التي یحددها الكاتب الدرامي في أول القصة، وهذا مایجعل الجمهور والمتفرجین ،لةللمشك

دائما في حالة انتظار وشوق، في حین أن مسرح العبث هو قضیة غامضة ومبهمة منافیة 

عناصر الفن لللمنطق البشري، على مستوى الحدث والزمان والمكان والشخصیات وك

لى نهایة غامضة غیر معروفة، إذن إن قاعدة مجهولة فهو مسرح تنطلق أحداثه م.الدرامي

المتفرج في مسرح العبث لا یكون في مرحلة انتظار وشوق وإنما ینتظر ما یحدث ویفهم 

الذي لا یمكن أن تفصح عنه المسرحیة في النهایة، وهكذا یتحقق مسرح العبث وما ،المعنى

من خلال دفع المتفرجین إلى كان یرید الكاتب والمخرج المسرحي برتولدبریخت تحقیقه 

9.التفكیر وشحذ أذهانهم

إلا أن أعمالهم ،على الرغم من أن كتاب المسرح اللامعقول لم یؤسسوا مدرسة ینتمون إلیها

تقع «:حیثتتمیز بجملة من الخصائص التي تمیزها عن مختلف الأنواع والفنون المسرحیة،

خالیة من أي عقدة منطقیة أو كما كانت ،المسرحیات العبثیة ضمن التراث الرمزي

فشخصیاتها تفتقر إلى الدوافع الموجودة في الدراما ،بأي معنى تقلیدي،تشخیص

كما یحمل غیاب الحبكة على إبراز رتابة ،وبهذا الشكل یتعمق إحساسها بالعبثیة،الواقعیة

  . 185:ص المرجع السابق،،نظریة الدراما من أرسطو إلى الآنینظر رشاد رشدي، -9
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من وتكراریة الزمن في القضایا الإنسانیة، ولا یزید الحوار بشكل عام عن كونه سلسلة

وهذه المسرحیات لا .المتحدثین إلى مجرد آلات ناطقةتحجمالكلیشهات المفككة التي 

من خلال صور ،تناقش الظروف الإنسانیة بل تحاول ببساطة تصویره في أسوأ أحواله

10.»بقصد تحریر الساذج من أوهامه وتوجیه صدمة للقانع بواقعه،ساخطة

فهم من هذا أن مسرحیات اللامعقول هي مسرحیات تنبني على قواعد وأسس غیر التي یو 

كان علیها المسرح الدرامي القدیم، هي مسرحیات تقوم في جوهرها على كسر الأعراف 

ع الواقع في مالمسرحیة القدیمة والمتعارف علیها وعدم التقید بها، فهي مسرحیات لا تتطابق 

شخصیات وغیاب المنطق عن الحوار والأحداث، إذن البنیة الدرامیة المكان والزمان وبناء ال

صیرورة بفي مسرح اللامعقول هي بنیة لا ترجع إلى شيء محدد في الحیاة والحدث لا یرتبط 

من خلال كل ما سبق یمكن أن نلخص أهم السمات الأساسیة للمسرح الجدید أو و  . تاریخیة

:مسرح اللامعقول، ونجملها فیما یلي 

.، والدمار الذي حل بهملعمل من أجل استعادة الثقة المفقودة في الإنسان وضیاعها-

ربیة السوریة ، محمد جمول، دار نشر الجمهوریة الع:، ترالدراما الحدیثة بین النظریة والتطبیقستیان، .ل.ج-10

.342:، ص1990،دمشق، 1ط
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فمسرح العبث یقدم لنا شخصیات منبوذة لا منتمیةیصفها ،الاغتراب التام للإنسانووحدته-

11.في صراع دائم یخلو من المنطق

.مزیففیة وراء واقعتمسرح العبث هو تجربة مسرحیة تكشف عن وحشیة الإنسان المخ-

التي تسیطر على كل شيء، فمسرح العبث یرى أن كل الأفعال هي فكرة اللاجدوى-

12.،لا جدوى منهاوالأنشطة التي یقوم بها الإنسان و كل الخبرات التي یكتسبها

ویكون الهدف الوحید منها درء ،إن اللغة في مسرح العبث تصبح كمجرد أصوات جوفاء-

لیهرب من الإحساس ،لإنسان في وحدته الوجودیةغائلة الصمت الموحش الذي یلف ا

.المرعب بالخواء الكامل من حوله

تشارلي تشابلن وبستر كیتون، في ترجمة محاكاة أسلوب السینما الصامتة وخاصة أفلام -

مغترباو البطل في هذه الأفلام دائما شریداحیث یظهر الرؤیة العبثیة إلى تشكیل مسرحي، 

13.معاوالحیاةعرضة لعدوان المجتمع و 

  . 127:ص المرجع السابق، ،التیارات المسرحیة المعاصرةنهاد صلیحة، -11
.128:المرجع نفسه، ص-12
.128:ص السابق،المرجع نهاد صلیحة، التیارات المسرحیة المعاصرة، -13
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:14المسرح الملحمي عند بریشت-2

حیث قام بنشر أولى مسرحیاته تحت ،شغوفا بالمسرح الألمانيتیخبرتولدبر لقد كان 

بعد ذلك مسرحیته الثانیة نشرو  ،عشر ةفي سن الخامس1913سنة الإنجیل:انعنو 

ره أربعة وعشرون محیث كان ع،التي اعتبرت من أشهر مسرحیاته،"طبول في اللیل":نبعنو 

كونها تتحدث عن موضوع یهاجم فیها العسكریة ،لحققت رواجا كبیرا ونجاحا عالمیاوقد عاما، 

،وبدأ في في الأدب تقدیرا له"كلایست"حصلت على جائزة و الألمانیة ومثیري الحروب، 

من عائلة میسورة الحال، وأنهى دراسته الثانویة عام في مدینة أوكسبورت1898فبرایر 10ولد برتولدبرشت  في -14

درس الطب في جامعة میونیخ، وكان حریصا على تتبع محاضرات كبار الأساتذة اللاهوت والفلسفة بانتظام بحكم ,1908

،الأولىفي الجیش الألماني كمساعد طبیب، في السنة الأخیرة للحرب العالمیة 1918انخرط سنة .اهتمامه بالفكر الفلسفي

الدفاع عن الوطن،لكنهم أدركوا فیما بعد خطأ تأییدهم للحرب، بعد أن :التي اجتذبت إلیها أغلب مثقفي ألمانیا تحت شعار

،وكانت لهذه الحرب تأثیر كبیر وعمیق على تفكیره.تهاثرو على تبین له أنها حرب استعماریة لاقتسام العالم والسیطرة 

die)الإنجیل (نشر برشت أولى مسرحیاته بعنوان .السیاسي كما سیتضح فیما بعدومساره الفني، و نهجه bible في سن

وقد أظهر شغفه .1914حتى 1913من عام )أكسفورد (الخامسة عشرة، كما كان ینشر النقد المسرحي في مجلة مسرح 

trommein)طبول اللیل(مسرحیة 1922ونشر عام .بالمسرح in der nachtفي ) كلایست(ل على جائزة ، وحص

انتقل إلى برلین 1924وفي سنة .الأدب تقدیرا لهذه المسرحیة التي هاجم فیها العسكریة الألمانیة ومثیري الحروب

أغلب موضوعات مسرحیات برشت مقتبسة ،dreigroschenoper)أوبرا ثلاثة قروش(العاصمة، و فیها نشر مسرحیة 

فقد نجح في .تثمر محتواها لخدمة نظریته الجدیدة عن المسرح، وهنا تكمن عبقریته من الأدب العالمي، واستطاع أن یس

اتفق مع صدیقه ارنولتبرونر على تأسیس .استلهام أفكار هادفة وقضایا جدیدة من مضامین النصوص التي اطلع علیها

بدأ بكتابة مسرحیة   1922لي و في العام الموا. 1921عام ) شركة أرنولتو برتولد(:اسمشركة الإنتاج المسرحي تحت 

، وكتب الناقد )طبول في اللیل (تم عرض مسرحیة  1929في العام ). في كثافة المدن(التي غیرها فیما بعد إلى ،)كاركا(

استطاع بین عشیة والعشرینإن الشاعر برشت البالغ من العمر الرابعة :المسرحي  الألماني حینذاك هربرتایزك یقول 

، المملكة النظریة النقدیة في المسرح الغربي،عبد الرحمن بن إبراهیم، ینظر ..وجه ألمانیا الشعريوضحاها أن یغیر

  .205-203:ص ،2017ط، الدار البیضاء،.دالمغربیة وزارة الثقافة،
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قد كانت أغلب مسرحیات وأعمال و  ".أوبرا ثلاثة قروش":مسرحیة أخرى له بعنوان

من خلال الأفكار الهادفة والقضایا ،تناول موضوعات مقتبسة من الأدب العالميتتیشبر 

.انتقاله من مكان لآخرمنالجدیدة التي اكتسبها من خلال المضامین التي اطلع علیها، و 

هتلر وفرض استیلاء، لكن بعد 1933سرح في ألمانیا قبل عام ممن أهم كتاب الیعد كان و 

انتقل من ألمانیا إلى الدنمارك وبعد ذلك إلى ،لكتب الأدباء،وإحراقهسلطته على الحكم

وحاول اكتساب نظریة جدیدة عن ،بدأت نظرته تتغیر اتجاه الفن المسرحي ثی،حأمریكا

15.ككلواجهها في مساره الفني وحیاته وضغوطاتوذلك جراء عدة ظروف ،المسرح

فعل للتغیرات التي وقد جاءت محاولات برشت في نظریته المسرحیة الجدیدة كرد 

وما خلفته من آثار سلبیة وانهیار ،لحقت بالمجتمع الألماني أثناء الحرب العالمیة الأولى

، خاصة الطبقات العاملة الاقتصاديالقیم وما عرفه من ركود في مختلف المجالات خاصة 

ى والبرولیتاریة التي عاشت حیاة صعبة في ظل هذه الظروف، حیث كان المسرح مرتكزا عل

وسد ،التي كانت تستغل المسرح لهدف ضمان استمرار سیطرتها،الطبقة البورجوازیة المسیطرة

.العاملةأبواب المسارح في وجه الطبقة 

.204: صالمرجع السابق، ، ، النظریة النقدیة في المسرح الغربيینظر، عبد الرحمان ابن إبراهیم_15
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وإنما كان سببها مجموعة من ،ولا من عدم،لم تظهر فجأةختبر فإن نظریة بالتالي 

النزوع نحو خلق مسرح ، إضافة إلى رغبته الملحة في سابقاالعناصر التي تم ذكرها 

الذي  ،غیر القواعد الأرسطیة والمسرح الأرسطي القدیم،جدیدیقوم على أسس وقواعد جدیدة

إلا من ،ولا یمكن منحه وظیفة غیر وظیفته تلك،یخلو من المضمونختبر كان في نظر 

.خلال إسقاط السلطة، الذي یحتاج إلى وعي سیاسي واجتماعي وثوري، الذي یحققه المسرح

إذا كانت حالة «:، تقولتیارات مسرحیة معاصرة:وهذا ما تؤكده نهاد صلیحة في كتابها

وهي حالة نتجت عن -الإحساس بالفوضى والعبثیة واهتزاز الیقین بكل الموروثات

وإذا -الحربین العالمیتین اللتین مزقتا القارة الأوروبیة خلال النصف الأول من هذا القرن

فإن النظریة الماركسیة وما ....العدیدمن التجارب المسرحیة الثائرةكانت هذه الحالة وراء 

كانت هي الأرض التي أنبتت ما أصبح یعرف الآن بالمسرح اشتراكيأفرزته من فكر 

السیاسي في تجلیاته العدیدة في الغرب، بدایة من تجارب المسرح العمالي في أواخر 

التحریض وانتهاء إلى المسرح الملحمي ومسرحالاشتراكیةالقرن الماضیمرورا بالواقعیة 

16.»الذي وضع نظریته الشاعر والمؤلف والمخرج الألماني برتولد برشت

.184_18:المرجعالسابق،ص،التیارات المسرحیة المعاصرةنهاد صلیحة، -16
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ودفعه تفاعل معها،عاصر فترة عصیبة من تاریخ بلده و ،من هنا فإن برشت هو شاعر ثائر

ة حیث انتقل من حالة السخریة واللامبالاة العدمی،تاریخیةلhتهاوعیه بالإحساس بمسؤولی

عن طریق توعیة الناس وتثویره، والحیاة الفوضویة إلى الإیمان بضرورة تغییر المجتمع 

.من المعاناة والمشقة التي یعیشونهاوإخراجهم

وصراعه المریر مع القهر ،تعكس قضایا الإنسانختقد كانت مسرحیات بر ل

وأمله أن یكون وسیلة ،بهدف خلق شكل جدید للمسرح، بطریقة مباشرةوالاستغلال

ها ولا یریدها لا یكتب،عكس المسرح القدیم الأرسطي الذي یعتبر المسرح دراما برجوازیة،توعیة

المشاهدین ،وإیهامفهو مسرح یقوم على محاكاة الواقع،إلا من ینتمي إلى هذه الطبقة

عوق ،یوهم يواقع فعلا، وخلق عالم وهمي یغرق الإنسان فالوإقناعهم بأن ما یشاهدونه هو 

في . بقیةأي تخدر فیه إرادة الصراع من أجل الحریة وإلغاء الط،تطوره العلمي والتجریبي

یعد المسرح «:الآتيفي القول  اذهویظهر ،حین یسعى المسرح الملحمي إلى تحقیق كل هذا

یعتبر المضمون أهم من الشكل، والحقیقة أهم ،في المسرح احدیث اواتجاه االملحمي مذهب

في ألمانیا على الاتجاهظهر هذا . لمجاز والإیهام المسرحي، أسلوبه قصصي تعلیميمن ا

ت، هو شكل من القصص الذي لا یتقید یخوبیرتولدبر ید المخرج المسرحي إیفون بیسكاتور 

تسرد ،بزمان ویعني مصطلح ملحمة كما یستخدمه برشت تتابع أحداث أساسیة أو فرعیة
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أو المكان أو اتصال بعقدة أساسیة، والجدید فیه هجر بدون تغییرات متكلفة في الزمان

17.»وإیهام الجمهور بواقعیة ما یشهده،الحیل التقلیدیة

، من خلالأن یجعل المسرح وسیلة وأداة للثورة الاجتماعیةختبهذا إلىتوصل بر 

یشیر هذا ما وضعه اللمسات الأولى لنظریة المسرح الملحمي كنقیض للمسرح البرجوازي، و 

یعتبر النتاج  المسرحي للكاتب «:والارتجالبین المسرح هذا القول الذي ورد في كتاب إلیه 

ذلك لما ،التي عرفها المسرح المعاصر،الألماني برتولد برشت من أهم الأعمال الدرامیة

وحسب تدبیر برشت نفسه فإن أراد .ینطوي علیه من أصالة وما اكتسبه من شهرة عالمیة

،الذي أطلق علیه تسمیة المسرح الملحمي أو الجدلي،عصر العلميأن یكتب مسرح ال

18.»على اعتبار أنه یناقض المسرح الكلاسیكي الذي عرف تطوره في جو من الأوهام

جاءت لتقلب قواعد المسرح ،مسرح برشت ینطوي على دروس وتعالیم سیاسیةما یعني أن

وهذا ما یشیر إلیه .یده الطبقیة الجائرةوتقالبهدف تثویر أفكار الإنسان وعاداته،التقلیدي

وإنما ،إن المسرح بالنسبة إلیه لا یعتبر حدثا أو تحریكا لهذا الحدث الدرامي«:نفسهبرشت

19.»هو سرد وتحریك نظامي للحجة الجدلیة

  .237:ص ، دس،، الدار البیضاء1دار قرطبة،طالمسرح والارتجال،حسن المنیعي، -17
.90:السابق، صالمرجعحسن المنیعي، المسرح والارتجال، -18

.91:، صهسنفالمرجع -19
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المسرح الملحمي على القصص الدرامي وسرد الأحداث على شكل لوحات یقوم 

الواقع الاجتماعي المحیط بهإلىالثورةعلى القارئ والجمهور تدفع ،بعیدة عن الإیهام،مستقلة

.ومحاولة تغییره

نحو مجموعة من  تشبر في سبیل تحقیق هذه الأهداف والقواعد الأساسیة اتجه

من كل نواحیه من شكل وأسلوب ودیكور ،الأسس الفنیة للعرض المسرحي

والتمرد على مبدأ الإیهام وذلك من أجل الثورة .وغیرها من عناصر العرض...وموسیقى

بالمقابل نحو عنصر جدید وأساسي في مسرح برشت الملحمي، والاتجاه،والتعاطف الأرسطي

وإثارة رغبته في تغییر هذا ،یساهم في إثارة وعي المتفرج بغرابة وتناقض واقعه الاجتماعي

ص على تقدیم الذي یركز ویحر ،هو التغریب،وتغییره جذریا إلى الأفضل،الواقع المتناقض

مما یدفع المتفرج على رؤیة وإدراك شيء مألوف كما لو ،الأمور المألوفة في صورة غریبة

ي أن تظل أ ها تثویر الجمهور بحقائق الواقعیقصد با،أنه جدید، ومناقشة الواقع دیالیكتی

وأن یدرك أنها مجرد تمثیلویحتفظ ،لى المشاهدعالشخصیات المسرحیة وأحداثها غریبة 

.عنهافصاله بان

القائم بین مسرحه الملحمي والمسرح الدرامي الأرسطي في الاختلافتیشبر صوقد لخّ 

:یوضح ویحدد أبرز ممیزات المسرح الملحمي،جدول
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مسرح اللامعقولالمسرح الملحميالمسرح الدرامي الأرسطي

یقوم على مبدأ أساسي -

.هو الحبكة

حبكة أو لا یقوم على --.یقوم على تقنیة السرد--

.سرد

یثیر في المتفرج عواطف من-

، هدفه شفقةالخوف و قبیل ال

.التطهیر

شارك یعرض المشكلة دون أن ی-

وإنما یراقب فقط ، المتفرج فیهاویندمج 

.من بعید

یثیر السخریة من الإنسان -

، الذي یبدو وجوده عبثیا

.وخاضعا للصدفة

.وعبثيساخر-.، تحریضي ثوريملحمي-.درامي-

الإنسان یكون متغیرا ومحور -.الإنسان یكون ثابتا-

.الصراع

وجود الإنسان هو محور -

.الصراع

.العواطفمخاطبةعلى الاعتماد-

.یقدم أحداث تتضمنها الحیاة-

.العقلمخاطبةعلىالاعتماد-

.یقدم فلسفة الحیاة-

لا یعتمد على العقل ولا -

وإنما یقدم  على العواطف

.أحداثا تثیر السخریة

الوجود یقدم فلسفة حول -

كما یقدم محمولات .والحیاة

إنسانیة یبدو فیها الإنسان 

.عاجزا عن فهم وجوده

  . 191:ص المرجع السابق،،معاصرةالتیارات المسرحیة الینظر نهاد صلیحة، -20
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:قواعد وأسس المسرح الملحمي-2-1

حیث قام بتحویل ،التمرد والثورة على المسرح الأرسطي علىیستند المسرح الملحمي البریختی

وهذا بهدف إسهام الجمهور والمشاهدین في اتخاذ موقف ،خشبة المسرح إلى صراع جدلي

التي یرتكز ،ولعل أهم هذه القواعد.في مجموعة من القضایا الاجتماعیة والسیاسیة والإنسانیة

ي والتي تجعل منه مسرحا جدیدا مناقضا للمسرح الأرسط،علیها المسرح الملحمي البریختي

:، هي العناصر الآتیةوقواعده التقلیدیة

:والجمهورالممثلتحرر -2-1

یستعمل الحوار المنطقي والجدلبهدف دفع ،لقد تحول الممثل في المسرح الملحمي إلى محام

لا  ،الممثل مطالب بأن یعرض«:، حیث أنالجمهور الحاضر للإدلاء برأیه بكل موضوعیة

على الممثل :منهامن الحیل في التدریب لتشجیع ذلكأن یحاكي، وقد دافع بریخت عن عدد 

وكأن الممثل ...أن یتكلم بلغة الغائب وبصیغة الماضي، وحتى ینطق الإرشادات المسرحیة

فالممثل في المسرح الملحمي البریختي یعتمد بالتاليو 21.»یراقب بشكل مرئي حركاته هو

، 1995دمشق،،1طمنشورات وزارة الثقافة،محمد جمول، :، ترالدراما الحدیثة بین النظریة والتطبیقستیان، .ل.ج-21

  .577:ص
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في حین أن المشاهد یكون متتبعا لأحداث المسرحیة ،ة المسرحبعلى السرد والقص على خش

.بعقل نشیط، أي أن الخطاب المسرحي یكون موجها مباشرة إلى الجمهور وبشكل كامل

:الدیكور-2-1-2

ایتماشى معدیكور أ نشأستغني عن الوهم والرمزیة و ،حیث ارطریقة بیسكاتو استمدبریخت

، وباستثناء بعض الأدوات)جدار رابع (ولا یجوز أن یكون هناك إیحاء ،حاجیات الممثل

ویجب أن .أي مجرد فراغ مفتوح تحكى فیه قصة،یجب أن تكون الخشبة عاریةالضروریة،

وإذا كانت هناك ستارة، یكتفي ،على مرأى من المشاهدینبین المشاهد یجري تغییر الدیكور 

یتم وصل الجمهور بالخشبة لا فصلهما،  فقط طریقةهذه الببربطها بخیط عبر الخشبة، و 

22.الصالةجمهور وبذلك یشجع توجیه الكلام مباشرة إلى 

:الجدار الرابعإسقاط-2-1-3

وإنما یكون دوره وهدفه هو ،عدم اندماج الممثل في الدور والشخصیة التي یتقمصهایقصد به

23.المشاهدینتوصیل الفكرة لجمهور

:التغریب-2-1-4

  . 178:ص ، المرجع السابق،الدراما الحدیثة بین النظریة و التطبیقستیان، -ل- ج-22
  .69_ 68:صالمرجع السابق، ، والتأثیر الغربي علیهاالدراما التجریبیة في مصر حیاة حاتم محمد، ، ینظر-23
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التي ركز علیها برشت في ،من أهم أسس وقواعد المسرح الملحميمفهوم التغریب یعتبر 

أحد مقومات المسرح الملحمي، ومهمة المخرج والممثل أن «:حیث أنه یمثلمسرحه، 

وذكر برشت ثلاثة طرق ،یجعلا من الحدث الصغیر والعادي والمألوف غریبا ومدهشا

نقل الدور  :أولا :...الإدهاش، عن طریقلى المسرحللممثل من أجل تجسید علة التغریب ع

24.»إلى الماضيالانتقال:أو ثانیا.إلى الشخص الثالث

من هنا فسمة التغریب التي جعلها برشت عنصرا أساسیا في مسرحه الملحمي الجدید 

بهدف دفع المتفرجین إلى ،قوم على تقدیم الأمور والأشیاء المألوفة في صورة غریبة جدیدةت

، بهدف إشراك الجمهور بإثارة عقله لا كما لو أنه جدید،رؤیة وإدراك الأمر المألوف

عواطفه، كما هو الأمر في المسرح الأرسطي، وقد یشترك بریخت مع مسرح العبث في 

مسألة التغریب، حیث یعتمدان معا ویعولان على میزة 

:المؤلف المسرحي-2-1-5

ویضع في بدایة كل مشهد عنوانا ،مسرحیته على سلسلة من الأحداثالمؤلف ني یجب أن یب

قد كان ف.یبقى في مكانه إلى أن یستبدل بآخر، وأن یقدم وصفا تاریخیا لحدث المشهد،مكتوبا

  . 215: صالمرجع السابق، ، النظریة النقدیة في المسرح الغربي، إبراهیمعبد الرحمان بن -24
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تعزیز الوعي بأن الحدث أي –وما آخر من مفاهیم بریخت الوثیقة الصلة بالتبعید هالتأریخ مف

25.وجعل الحاضر یبدو غریبا،ضيوكأنه في الما-یجري

وهو سأل نفسه في المنفى تهحینمابدایا، كانت ملحمی ایعد المسرح الحدیثعند برشت مسرح

، امتغیر  ابوصفه عالم،على خشبة المسرحجدیدصیاغة عالم یةنامكعن إبعید عن وطنه، 

، وهو مشاهدینوكان مستعدا لتغییر المجتمع لنشر الوعي السیاسي والاجتماعي لدى جماهیرال

من خلالوقد تجلت العدید من عناصر التجدید في المسرح الملحمي .أقصى أهداف مسرحه

العدید من أعماله التي نظمها وأسسها في مساره الفني، ولعل من بین أهم أعماله التي تجلت 

هذه تتألف و  26.»دائرة الطباشیر القوقازیة«:فیها عناصر المسرح الملحمي بقوة هیمسرحیته

المسرحیة من استهلال وخمسة فصول، یتمحور الاستهلال حول النزاع الذي جرى بین 

  . 578:صالمرجع السابق،،الدراما الحدیثة بین النظریة والتطبیقستیان، -ل-جینظر، -25
قصة الملكة التي كان لدیها طفل صغیر، تعیش مع زوجها الملك حیاة من الرفاهیة،ولكن جاءت حولتدور المسرحیة -26

الصغیر، فقد ابنهافترة حدثت فیها ثورة شعبیة أطاحت بحكم هذا الملك وزوجته فقاما بالهرب إلى خارج البلاد دون أن تأخذ 

الملكة منذ صغره، ابنا ظلت الخادمة التي كانت ترعى انشغلت بحزم أمتعتها ومجوهراتها الفاخرة ونسیت طفلها، بینم

وبعد مرور عدة سنوات من تلك الثورة الشعبیة وهروب الملكة، عادت .واستمرت بتربیته ورعایته وعوضته عن غیاب أمه

ها برفع إیاه، فقامت الملكة وزوج االتي رفضت بشدة  أن تسلمه)جروشا(من جدید تطالب باسترجاع طفلها من تلك الخادمة 

لذلك اقترح فكرة أن ،لمن یحكم بأحقیة الطفل،فالقاضي حیرة شدیدة بین الطرفینتملكتدعوة قضائیة ضد الخادمة، حیث 

شطرا، فأبت الأم الحقیقیة أن یقسم )جروشا (، والأم المربیة )الملكة(یقسم الطفل إلى قسمین فتأخذ كل من الأم الحقیقیة 

.فتنازلت عنه، فكان ذلك أقوى دلیل على أنها الأم الحقیقیةابنها،مومة أن یقتل حیث أبى علیها حنان الأ،الطفل
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جماعتین حول وادي، وتشغل حكایة دائرة الطباشیر القوقازیة الفصول الخمسة، فالمسرحیة 

تعتبر من أهم و  27.هما الاستهلال والفصول الخمسة،إذن تتألف من قسمین منفصلین تماما

وقد اقتبسها .، وهي مسرحیة ترمي إلى خدمة ورفاهیة الإنسانتخالمسرحیات التي ألفها بر 

من حكایة صینیة، أین اقترح القاضي بدلا من تقسیم وشطر الولد إلى نصفین، قام بریخت

أن  ،)الأم الحقیقیة والخادمة(وطلب من المرأتین ،برسم دائرة طباشیر وضع الطفل داخلها

ومن تفعل وتخرجه من دائرة الطباشیر ،یتهاتشد كل منهما بذراع الطفل وتسحبه إلى ناح

عندما لم یحكم للأم ،النتیجة في هذه المسرحیةختوقد عكس بر .هي الأم الحقیقیةذلكف

الذي تركته أمه حین ،التي اعتنت واهتمت بالطفل،الحقیقیة بل حكم للخادمة جروش

یرعىهو أن من یبر اشتعلت الثورة في إحدى مدن القوقاز، والمغزى من هذا الحكم الغ

28.الشيء هو الأحق به

كانت مسرحیة دائرة الطباشیر القوقازیة نتیجة الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة 

حیث ألهمته بفكرة دائرة الطباشیر ،والسیاسیة التي عاشها برشت وغیره في المجتمع الأمریكي

.الصراع الفكري الماركسي الذي انعكس في نص هذه المسرحیةبإطار

.273:، ص1978، دار النهضة، بیروت، من فنون الأدب المسرحیةعبد القادر القط، ینظر، -27
  .273 -272:صالمرجع نفسه، ،ینظر-28
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وفي مسرحیته دائرة الطباشیر القوقازیة هي ،بصفة عامة،شخصیات في مسرحیات برشتال

لابد بالضرورة أن تمثل وتحدث وقائع هذه القصة، إذ لیس ،شخصیات ذات دلالات خاصة

هناك أحداث مجردة من الشخصیات، حیث أن الحدث والشخصیات یمثلان وجهین لعملة 

تعتمد الشخصیات عنده على السرد والقص على خشبة حیث .لا یمكن الفصل بینهما،واحدة

، سیمون )ابن الملكة الذي ربته الخادمة(، الطفل)جروشا(الملكة، الخادمة :هي،و المسرح

.، أخ جروشا وزوجته)خطیب جروشا(

ختلف عما كان علیه في المسرح فهو ملحوار في المسرح الملحمي عند برشت اأما 

فقد استخدم  برشت في ، لهذاعناصر العمل المسرحيیعتبر  الحوار من أهمو . القدیم

بارك االله في الآنسة (:بتوظیف ضمیر الغائب كقول،موضوعیاو مسرحیاته حوارا هادئا، 

وكأن كلتا الشخصیتین تتحدث إلى إنسان .بین جروشا وسیمون،)وأعطاها صحة طیبة

الأحداث في  وكذلك .داثواندماج المشاهد مع الأحالانفعالوذلك للتخفیف من حدة ،غریب

التي توهم المشاهدین بأن الأحداث ،مسرحیات برشت تختلف عن أحداث المسرح القدیم

مذكرا ،حین أنها في المسرح الملحمي هي أحداث تلتزم بالتاریخ يبالفعل، ف تقعو حقیقیة و 

وتكون كل الأحداث وسیلة لتحقیق .مشاهدیه بأن ما یسرده لهم لیس إلا روایة لأحداث ماضیة

ویصرح بالمعنى ،من خلال طرح قضایا تثیر تساؤل المشاهدین ووعیهم،هدف بریختي

وأنتم یا من سمعتم قصةدائرة «:الكلي للمسرحیة بعد انتهاء الأحداث على لسان المغني
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خیر إن الأشیاء ینبغي أن تعطى للذین یقومون علیها :حكمة الأقدمینأحفظواالطباشیر 

والعربات ،ویترعرعوا اعینهم خیر رعایة حتى یشبو اللأمهات اللواتي یر  فالأولاد، قیام

والوادي للذین یحسنون سقیه حتى ینتج خیر .للسائقین الفائقین، حتى یكون السیر جیدا

29.»الثمار

یقوم على منهج عقلي ا،جدید امسرحی اهكذا استطاع برشت أن یخلق نوع

.مشبع بالحقیقةلكنه وقاسي هو مسرح صعب ،وموضوعي

.550:ابق، صالمرجع السالدراما الحدیثة بین النظریة و التطبیق، لستیان، .ج-29
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 :همخصائص مسرحرواد المسرح الجدیدو -1

2:یونسكویوجین و  1صامویل بكیتمسرح-
ش في فرنسا عااتب أیرلندي، ك

وقور، استحق بأعماله الصعبة والقاسیة مكانة هائلة و  جدا،متحفظوكتب بالفرنسیة

مطبوع غیر محدد، هلوانیة، تتحرك في عالم أنها بشخصیاته في الغالب بتتمیز للغایة

میتافیزیقي ه الطابعالمسرحویغلب على ها ملاحظات سریعة من الحنان، تریبالقسوة التي تع

،لوالدین یعتنقان البروتستنتیة،من أسرة 1906في شهر ابریل ،ولد رائد مسرح اللامعقول صامویل بكیتفي مدینة دبلن-1

في تلك المرحلة كانت كتاباته تعكس "رویال بورتورا":مدرسةوتلقى تعلیمه في المرحلة الثانویة في ، ایرلندیة متوسطة الحال

وهناك درس اللغة .1923التحق بكیت في دبلن بكلیة ترینتي عام .""نوعا من الطبیعة الإنسانیة المعذبة،لحساسیته المرهفة

ه جامعته التبادل الثقافي،رشحت إطاروفي .1927عام  الآدابالفرنسیة والإیطالیة، وحصل على درجة اللیسانس في 

، 1928كمحاضر في مدرسة نورمال العلیا في باریس التي أصبح فیما بعد محاضرا بها للغة الإنجلیزیة في خریف عام 

وأثناء إقامة بكیت في باریس حصل على درجة الماجستیر،وفي تلك الفترة استطاع أن یترك بصمته في باریس كشاعر 

، خمس مسرحیات  تجریبیة، صامویل بكیتینظر ..ضوع الزمنلأحسن قصیدة عن مو  الآداب،حین نال جائزة أیضا

 .12- 11:ص ،1992ط،الهیئة المصریة العامة للكتاب،الإسكندریة،.نادیة البنهاوي،د:تر

ینتمي إلى أصول .1912تشرین الثاني عام 26في بلدة سلاتیما في رومانیا،في "،أوجبنیونسكوولد رائد مسرح العبث -2

وشغل مناصب هامة في القضاء والشرطة في فترة ما بین ،وصار والده محامیا،الأرضإلاأن جده هجر ،فلاحیة

حیث كان والده یتابع ،فكانت فرنسیة،وعندما أكمل عامه الأول قدم للإقامة في باریس_تیریزا ایكار_الحربین،أما والدته

،دمشق 1د الكتاب العرب،ط منشورات اتحا، قیس خضور:،تریوجین یونسكوكلود ابستادو،ینظر .دراسة القانون

هاجر أوجین یونسكو إلى فرنسا وهو لم یتجاوز بعد العام الثاني من عمره،فقد ولد في رومانیا سنة .7:،ص1999،

بوخاریست لیعمل بها مدرسا للغة الفرنسیة  إلىوبعد أن أتم دراسته هناك عاد .ثم نشأ في مدارس فرنسا1912

ا لإعداد رسالة في الدكتوراه،ولكنه سرعان ما زهد في هذهالدراسة واستقر نهائیا فرنس إلى،ثم عاد بعد عامین 1936سنة

، )1950(المغنیة الصلعاء :" هي أهم مسرحیاته.234:، صالمسرح الفرنسي المعاصرلطفي فام،ینظر .في باریس

ضحایا ، )1953(القائد، )1952(الكراسي ، )1951(معرض السیارات ، )1951(الدرس ، )1950(التحیات 

الخراتیت ، )1958(القاتل ، )1955(اللوحة ، )1955(المستأجر الجدید ، )1953(فتاة الزواج، )1953(الواجب

،ویكیبیدیا،الموسوعة الحرة یونسكویوجین ینظر ).1980(زیارة الموتى ، )1977(ذو الحقائب ، )1959(

،1:38،26_5_2019..https:/ar .m.wikipedia arg>
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یمیزان أشهر باللامعقولة اللذانالتشاؤم والشعور ویتمیز بسیاسي، الطابعالأكثر من

، 1955»نهایة اللعبة«:وقد تزاید في مسرحیته،1948»ودوغ في انتظار«:مسرحیاته

آه أیتها «:لكنهما یفسحان مكانا أكثر صفاء في،1958»ط الأخیرالشری«في مسرحیةو 

.1963»الأیام الجمیلة

وأحسن ممثل لهذا ،من أهم كتاب مسرح اللامعقولأیضا یعد یوجین یونسكو كما 

وهذه تعد أهم سمة في ،فقد جدد وتحرر من شكل ومضمون المسرح التقلیديالاتجاه،

،كما وضعوا أسسا جدیدة،بها  الكتاب العبثیین في مسرحهمالتي تقید ، مسرح اللامعقول

:نخص بالذكر مسرحیة،في جمیع أعماله المسرحیةیونسكوویظهر ذلك عند 

فهي تجسد وتصور مسرح العبث ،التي تعتبر إحدى الروائع التي كتبها یونسكو،"الكراسي"

وتتمثل هذه الملامح ،أحسن تصویركما تلخص جمیع جوانبه وملامحه وخصائصه

:ما یأتيوالخصائص فی

:الجدید عند صامویل بكیتمسرحالممیزات -1

تعود أصول نشأة مسرح العبث إلى مجموعة من الكتاب والرواد الأوائل الذین قاموا 

بتطبیق أفكاره لأول مرة، فوضعوا قواعد وأسس جدیدة للمسرح الجدید وإدخال أفكار جدیدة 

أداموف، جان جینیه، یوجین آرثر:من القرن العشرین أمثالعلیه، منذ الخمسینات 

یعد رائد مسرح اللامعقول مسرح، لهذاهذا القد برع بكیت في و ...وصامویل بكیتیونسكو 

الذین جددوا في شكل ومضمون ،وأبرز ممثلیه على الإطلاق، وأهم الكتاب العبثیین
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الذي أرسى قواعده ،ي القدیمالمسرحیة حیث ثاروا وتمردوا على قواعد المسرح التقلید

الوحدات قانون حینما وضع الأسس التي تنبني علیها المسرحیة الجیدّة المتمثلة في ،أرسطو

، فقد تنكر الكتاب العبثیون لهذه العناصر الثلاثة، )وحدة الزمان، المكان، الحدث(:الثلاثة

خاصیةالهذه وتعد ).ووسط ونهایةبدایة (من  يالدرامالبناء بالإضافة إلى إلغاء منطق 

وخاصیة من خصائص مسرح صامویل بكیت عموما، مسرح العبثخاصیة عامةفي

الأخرى بجملة من الخصائص همابصفة خاصةحیث تمیز مسرحویوجین یونسكو 

:المتمثلة في

:غیر المحددالموضوع-1

عدم جدوى أساسي هو في أعماله المسرحیة على موضوع یركز بكیت

ومأساویة الوضع ،لإنسان، والتعبیر عن واقع مشكلات إنسان العصر الحاليأفعالا

مسرح میتافیزیقي أكثر منه «:، إنهعبثیة الوجودو الإنساني والتعبیر عن العزلة والألم 

حیث 3.»معقولیة یمیزان أشهر مسرحیاتهسیاسیا غیر عقلاني، التشاؤم والشعور باللا

م الدلائل القاطعة على عبثیة وضع الإنسان بوجه أعمال بكیت المسرحیة تقدأغلب نجد 

بفكرة اللاجدوى الذي یتمیز مسرح یونسكو وكذلك الشأن مع .عام، في الكون وفي الحیاة

حیث ،كما تعد أهم میزة یتمیز بها مسرح اللامعقول،التي تسیطر على جمیع مسرحیاته

  .87:صت، .دد ط، ،مطبعة العمرانیة للأوفیست، حامد طاهر:تر، الأدب الفرنسي، یشیهالبروفیسور تر -3
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فهو یركز في ، معنى لهاكل أفعال الإنسان في الحیاة هي مجرد عبث لا أنیرى یونسكو 

فمثلا في مسرحیة بالأخریین،عرض وحدة الفرد وعزلته وصعوبة اتصاله  ىمسرحیاته عل

اللاشیئیة  أوالعدم «:عدم الوجود وهي،أوالكراسي نجد الفكرة الجوهریة فیها هي الفراغّ ذاته

ورها والحیاة الفارغة التي تص،والمسرح الخالي،التي تنعكس في الكراسي الخالیة

التي تعطي ، یدور موضوع المسرحیة حول عبثیة الوجود والحیاةحیث 4.»المسرحیة

:واستحالة التفاهم بین البشرالآخرین،الإحساس بعزلة الإنسانواستحالة تفاهمه فكریا مع 

لا تطور للأحداث یقوم على النمو ، و فلیس في مسرحیة العبث موضوع بالمعنى الصحیح«

التي لم ،مسرح التقلیدي أو غیره من أشكال المسرح الجدیدالعضوي كالمألوف في ال

فقد تقوم المسرحیة على موقف ،تتخل تماما عن المقومات العامة المعهودة للمسرح

یدل بركوده وثباته ودوران الشخصیات والحوار فیه فیما یشبه الدائرة المغلقة ،واحد ثابت

وضع من الأوضاع  آوعلى تسلط فكرة من الأفكار  أووعدم جدواها ،على عبث الحیاة

وبهذا یكون الموضوع في مسرح العبث عن شيء مجهول 5.»العصر الحدیثإنسانعلى 

التي تدور حول ،هذا ما نجده في موضوع مسرحیة الكراسي،و معنىاللاّ  أودائما عن العدم 

، معتالمج أفراد زوجان عجوزان یعیشان وحدهما في جزیرةلا یعرفان كیف یتواصلان مع

كان یحلم طول ، كثیرة قد شغلها في الماضيأعمالاحیث یعمل الزوج حارسا ولكنه یتوهم 

.194:، المرجع السابق، صنظریة الدراما من أرسطو إلى الآنرشاد رشدي، -4
  .194ص  1978بیروت ،د ط،دار النهضة العربیة ،المسرحیة  الأدبمن فنون ،عبد القادر القط_5
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، للبشریة كلها من المأساة التي تعیش فیهاإنقاذن یوصل رسالته العظیمة فیها أالوقت ب

هنا حوار،فیبدأالكثیرة التي یتحدث عنها زوجهاالوظائفالزوجة تمضي وقتها متأملة أما

نه اتفق مع خطیب لیلقي مكانه الرسالة أزوجته أمامفیعلن الزوج ،بلا معنى بین الزوجین

العجوزان بدعوة المدعوین والتجهیز فیبدأالمجتمعبأفرادلا یستطیع التعبیر والاتصال لأنه

في أیدأمینة،و ن الرسالة في أو  ،حققا ما یریدانهأنهماوهنا یتخیل العجوزان ،لاستقبالهم

، ةأتلعثم والتأتلبافیبدأالمنصة لیلقي الرسالة  إلىیصعد الخطیب ،و العجوزاننتحر ة یالنهای

.خرسبأنهأالجمهور لیفاجئ

ینطلق مسرح بكیت من نزعة تشاؤمیة قائمة تعكس انعدام الحیاة وعبثیة الوجود، ویؤكد 

ویتجلى هذا في .لوصول إلى هدف معینمن اعلى حالة اللاجدوى والضیاع في الحیاة 

، حیثالتي تعد أهم مسرحیاته،"نهایة اللعبة":ونخص بالذكر مسرحیته،مسرحیاته أغلب

وهي مسرحیة عن ،"دوقو في انتظار ":بعد مسرحیة،تجمع كل ممیزات مسرح صامویل بكیت

سرح لحظات بكیت في النهایة، مفمسرح «.الانتظار والأمل وعدم جدوى تحقیق الأملعبثیة 

وكلها  ببغضهالأنه مسرح نهایات، وفي مسرح النهایات تختلط الأشیاء والأزمنة والتواریخ 

ولا أحد، ولا نفس، ولا من ، لا شيء یأتي ولا شيء یرحل،محكومة بقدریة اللاحركیة

6.»ولعبة النهایة ودوقكما هو في انتظار ،تجعل ذریعة الانتظاریقول

  .9:ص، 2009،بیروت، بغداد، منشورات الجمل، 1ط، بول شاوول:تر،ودوقفي انتظار بكیت، صامویل -6
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  :هيفودو قمسرحیته في انتظار المجدي من خلال غیرال ویتبین هذا الانتظار

حیث تدور حول عابري .والأمل وعدم الجدوى في تحقیق الأملالانتظارمسرحیة عن «

، جوجو،وقفا ینتظران في طریق خالي به شجرة استراجون"دیدي"فلادیمیر :سبیل هما

إلیه بصراعهما ذات وقد سبقا أن توجها ،ودوقاسمهلا یعرفان عنه شیئا إلا أن ،وشخصا

7.»وإن كان لیس في مقدوره أن یعد شيء،بأنه سینظر في الأمر"وأجابهما ،مرة

إذ نجد شخصیة هام وكلوف "نهایة اللعبة":مسرحیةهیحدث فيالشيء نفسو 

أفضل وأحسن من كلوف، وكلوف یأمل في الرحیل  اینتظر خادمكان ینتظرانویأملان، فهام 

وكل منها لا یسمع إلا صوت فكل شخصیة تتحدث وتسأل«:مكان أفضل یعمل فیهإلى 

فإنه في ،على ذمة الانتظار ودوقوإذا كان بكیت قد بنى مسرحیته في انتظار نفسه

إذ أن رحیل كلوف ،قد جعلنا أمام رحیل لا معنى له،م1957مسرحیته لعبة النهایة 

8.»همنالمیئوسودو قمثلما لا یتحقق وصول ،وصعوبة حركته لا یتحققان

نهایات مسرحیات بكیت غیر واضحة المعالم وغیر محددة، انطلاقا من هذا تبدو

تعطي انطباعا أو شعورا بأن مصیر الإنسانیة غیر معروف ولا هدف مثل موضوعاتها، 

وإذا بدأت فنهایتها .لا تنتهي كي تبدأ أو بالأحرى لا تبدأ كي تنتهي«:وتبدو وكأنهاله

.9:صالسابق،  المصدر ، ودوقفي انتظار بكیت، صامویل -7
  .178:ص، 2011،الأردن–عمان ، 1ط هلا للنشر و التوزیع،، المسرح والقضایا المعاصرة، یحي سلیم البشتاوي-8
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حیاته أو نصوصه من منقرضة، لهذا بالذات لا تتحرك مسر فیها، وإذا انتهت فبدایتها

9.»أو من زمن إلى زمنمكان إلى آخر،

حیث ینهي بكیت هذه المسرحیة عند ،"ودوقفي انتظار ":یبدو واضحا في مسرحیةما وهذا 

لا مفر منها، فتكون بذلك حركة المسرحیة التيالنقطة التي بدأت منها، وفي هذه النهایة

لأنها أصلا لا ،في هذه المسرحیة لیس هناك نهایةو ،بدایات والتوقفاتسلسلة من ال

یحدث فيونفس الشيء ودو،قتتضمن بدایة، هناك فقط انتظار لشخص مجهول یدعى 

، فلقد حانت النهایة قبل أن تبدأ المسرحیة، وسواء رحل كلوف أو لم "نهایة اللعبة"مسرحیة

.السیرن النهایة في البدایة، ومع ذلك نواصل یرحل فإن ذلك لا یغیر شیئا، ویقول هام أ

وغیر ،غیر واضحة المعالم،فهذا دلیل على أن البدایة والنهایة في نقطة غامضة ساكنة

مة الانتظار اللامجدي ثعلى  قودوفي انتظار :وإذا كان بكیت قد بنى مسرحیته«:محددة

قد جعلنا أمام رحیل لا معنى ،لعبة النهایة:الذي تعیشه الشخصیات، فإنه في مسرحیة

المیئوسودو قحقق وصول تمثلما لا ی،له إذ أن رحیل كلوف وصعوبة حركته لا یتحققان

ففي المسرحیة الأولى نجد أن هناك شخصیتان تنتظران مجيء شخص غیر 10.»منه

، وفي  ودوقأصلا یدعى اكان موجود نغیر معروف إ هو، و یأتي لاو یأتي أ،قد معروف

یأمل بدوره تأمل أن یكون له خادم أفضل من كلوف، و ،ثانیة نجد شخصیة هامالمسرحیة ال

  .8:صالسابق، المصدر ،ودوقفي انتظار بكیت، صامویل -9
  178:صالمرجع السابق،، المسرح والقضایا المعاصرة، یحي سلیم البشتاوي-10
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، لكن انتظارهم یعمل فیه أحسن من عمله عند هام،مكان أفضل إلى كلوف في الرحیل

.جمیعا كان عبثیا وبدون جدوى، فلا قودو یأتي، ولا كلوف یرحل، ولا هام یغیر خادمه

:و سكونیتهالزمنحركیة -2

بلا زمان ومكان وحدث، فلم یولي بكیت أي أهمیة تذكر  ابكیت مسرحیعد مسرح 

لم یجعل لهما وجودا ، حیثبالنسبة للعقدة والحدثكذلك و غیر محدد، و فهلعنصر الزمن، 

في مقدمة ترجمتها لكتاب خمس مسرحیات نادیةالبنهاويوهذا ما تؤكده ،في مسرحه

ت لعالم ممتد رحب، بلا حدود مكانیة نلاحظ تصویر بكی«:قولها بتجریبیة لصامویل بكیت 

تتداخل الأزمنة والأمكنة، وینفى الحس الواقعي بالزمان والمكان، فیصبحان ،أو زمانیة

11.»كونین كوحدة كلیة غیر محدودة، عبر تاریخ البشریة اللانهائي

الزمان مجهول وغیر ، حیثودوقفي انتظار :في مسرحیتهیمكن ملاحظتهوهذا ما

استراجون، حیث نجد الشخصیتین فلادیمیر )یومان(الوحدة الزمنیة للمسرحیة هيیمحددف

الفصل الأول من المسرحیةویمكن أن نلمح ابتداء من.لم یأتلكنهودو قینتظران فیه

یعني أن  هذا،و )مساء،شجرة،طریق ریفیة(:، من قبیلتدل على الزمنبعضالمؤشرات التي

في الیوم (، أما في الفصل الثاني فیبدأ بجملة )مساء(الزمن في الفصل الأول كان 

).التالي

  . 22:صالسابق، المصدر خمس مسرحیات تجریبیة،،بكیتصامویل -11
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فلادیمیر متى كان،منذ وغیر معروف،الزمن غیر واضحورغم هذه المؤشرات إلا أن 

ویمكن أن یكون یوم ،یمكن أن یكون قبل یومین أو شهر أو سنة ؟ودوقینتظران استراجونو 

:لدلیل على ذلك المقاطع الآتیة من المسرحیة ایومین ، و واحد أو 

  . ودوقتنتظر :فلادیمیر-

.صحیح:استراجون-

.منذ البارحة حدثت أمور جدیدة هنا :فلادیمیر-

12.توإن لم یأ:استراجون-

.وهي الیوم مكسوة بالأوراق،كانت البارحة كلها سوداء وجرداء:فلادیمیر -

  .أوراق: استراجون -

.في لیلة واحدة:فلادیمیر-

.لابد أننا في الربیع:استراجون-

.لكن في لیلة واحدة:فلادیمیر-

13.بوس من كوابیسكاقلت لك إننا لم نكن هنا لیلة البارحة ، هذا ك:استراجون-

الزمن غیر معروف، فالشخصیات لا  أنیتبین من خلال هذه المقاطع الحواریة 

ودو قنجد فلادیمیر واسترجون یتحدثان كأنهما ینتظران تعرف الزمن الذي تتواجد فیه، تارة

  .116:صالسابق، المصدر ،ودوقفي انتظار ،بكیتصامویل -12
125:، صنفسهمصدر ال-13
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نلاحظ تداخل حیث خلال یومین،وتارة أخرى یتبین كأنهما ینتظرانه منذ شهور وفصول،

هم میزة یتمیز بها أ،و بكیتمیزة یتمیز بها مسرح صامویل  أهمالأزمنة في المسرحیة،وهذه 

الزمان فلا یوجد واقعیة المكان و لمسرحیة العبثیةتنبذ ا«:مسرح العبث بصفة عامة،حیث

بدو كأنها شخصیاتها تو 14.»محددان بل تختلط الأزمنة مع بعضها البعضزمان و مكان 

الفجر تائهة في ضبابیة الزمن في المسرحیة، فهو غیر معروف، إذا كان الحدیث یدور في

وهكذا یمضي الزمن على شخصیات بكیت .أو اللیل والصباح أو المساء من حیث الزمن

.وهم ینتظرون دون أن یظهر علیهم أثر هذا الزمن

هل أنت متأكد من أن موعدنا هو هذه اللیلة ؟:استراجون-«

ماذا :فلادیمیر -

من أنه علینا أن ننتظر؟:استراجون-

.، كما أظن)صمت:(قال یوم السبت :فلادیمیر -

.بعد نهایة العمل:استراجون-

-.لابد أني سجلتها:فلادیمیر-

؟ الاثنینلكن أي سبب؟ وهل نحن في یوم السبت؟ألا یمكن أن یكون الأحد؟:استراجون-

  .؟.الجمعة

  .235:صلمرجع السابق، ا،المسرح الفرنسي المعاصرلطفي فام،-14
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.غیر معقول:فلادیمیر -

.أو الخمیس:استراجون-

ماذا سنفعل ؟:فلادیمیر -

إن كان قد جاء البارحة ولم تكن هناك، أتظن بأنه سیأتي الیومثانیة؟:استراجون-

15.»لكنك قلت إننا أتینا مساء البارحة:فلادیمیر-

الزمن مفسحا المجال توقف غیر محدد، حیثینهایة اللعبة الزمن:في مسرحیة كذلك

ه محدداتولا وجود ل،لم یذكر الزمنحیث لحظة واحدة،  يتكلم فتلحوار بین شخصیات 

شخصیات متكررة،كلام متكرر في زمن میت في الوقت «  :هو أصلا،كل ما یوجد

حیث تجمد .الصفر الكوني.على الصفرالعقرب المتوقف.الصفر

16.»الأشیاء،والفصول،والأمطارحیث التكرار، تكرارفي الصفر،في العدم

لشخصیات حدث في لا وجود للزمن في المسرحیة، كأن الحوار بین االملاحظ أنه 

لحظة واحدة،لم یذكر لا یوم ولا ساعة ولا فصل ولا سنة، كأن كل شيء حدث في زمن 

كل هذا یعطي صورة و  توقف في العدم،بل لا یمشي ،الصفر، زمن توقف في لحظة واحدة

.لحیاة، ویبین اللامعنى واللامعقول الذي یجري في الوجوداعن عبثیة 

  .49:صالسابق، المصدر ،ودوقفي انتظار ،صامویل بیكیت-15
.10:،ص1992د ط،الكویت، ،بول شاوول، مطابع دار أخبار الیوم:، ترنهایة اللعبةصامویل بیكیت، -16
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  :يالمكاناللاتحدید-3

وهذا ما تجلى في مسرحیة ،وغیر محدد،ن في مسرحیات بكیت مجهولالمكا

فالمكان في مسرحیة «:ودو، فهو عبارة عن أرض جرداء، قارعة الطریق، والشجرةقانتظار 

یقتصر على منظر واحد لا یتبدل شجرة تجردت أعضائها من الأوراق " ودو قفي  انتظار "

:هذا المقطع من المسرحیةفي یتضح هذا مایمكن أن و 17.»فراغ كئیبوسط 

هل أنت متأكد أن هذا المكان؟)صمت(صحیح:استراجون-«

ماذا ؟:فلادیمیر -

.المكان الذي علینا أن ننتظر فیه:استراجون-

هل ترى سواها؟).إلى الشجرة نینظرا.(قال قرب الشجرة:فلادیمیر-

ما نوع هذه الشجرة ؟ :استراجون-

  .افةكأنها صفص. لا أعرف : فلادیمیر-

أین أوراقها؟:استراجون-

18.»یبدو أنها میتة:فلادیمیر-

صور ، التیت"نهایة اللعبة" :فيا جدا ومغلقا،كما وغالبا ما یكون الحیز المكاني ضیق

ستائر و نافذتین صغیرتین أعلى الجدران بغرفة بدون أثاث، في الحیاة في السجن، 

  .48:ص، المصدر السابق، ودوقفي انتظار ، صامویل بیكیت-17
.48:المصدر نفسه، ص-18
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المكان «:اب نهایة اللعبة في قولهجمته لكتوهذا ما یؤكده بول شاوول في مقدمة تر .مغلقة

 إلىیتسلق إلیهما بالسلم سوى كلوف عین هام  أنلا یستطیع ،مغلق نافذتان عالیتان

19.»الخارج

یعمم ، فشجرة فقطتحتجعله محدودا وضیقا في غرفة أو،و فقد تنكر بكیت لعنصر المكان

أو في فراغ  ،فأغلبها تحدث في موقع رمزي،المكان والزمان في مسرح العبث واللامعقول

نهایة و في انتظار قودو، كما هو الحال في مسرحیتي أو في مكان منسي منعزل

الموضوعات ذات طابعخیالي هو مستوى الأحلام و ،فالمستوى الذي تدور فیه الأمكنة اللعبة

.

:العبثالأحلام والذكریات في مسرح -4

حلام والموضوعات ذات طابع خیالیحیث نجد مسرح بكیت شدید الصلة بالأیبدو

في ، الذي هو أفضل من المستقبل،شخصیات مسرحیاته یرجعون بخیالهم إلى الماضي

الماضي الجمیل مع صدیقه  إلىلادیمیر یرجع بخیاله فودو نجد غفي انتظار :مسرحیة

بل الجمیعكنا یدا بید كنا قفزنا من أعلى برج إیفل ووصلنا ق:فلادیمیر«:یقول ، جونااستر 

لا  یسمحون لنا حتى في الصعود  . الآنفات الأوان . في أحسن أحوالنا في تلك الأیام

ولكن  ،البرج متى یریدان إلىففي الماضي كانا یستطیعان الصعود 20.»البرج إلى

  .9:صالسابق، المصدر ،نهایة اللعبةصامویل بیكیت، -19
.41-40:اسابق، صالمصدر ا، في انتظار قودو،صامویل بیكیت-20
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ولن یسمحوا لهم ، متشردان،لأنهماتغیرفلا یستطیعان الدخول مهما كان الوضعالأمر 

كما تجد الشخصیات أن العودة إلى الماضي وتذكر الذكریات .أبداالبرج  إلىبالصعود 

حیث نجد ،ونفس الشيء بالنسبة لمسرحیة نهایة اللعبة.الجمیلة هو ما یجعلها سعیدة

 أنقبل ،عندما كانوا یعیشون في سعادة،الماضي إلىشخصیات المسرحیة تعود بخیالها 

كل  إلىة ،بالإضافكانوا في الماضيیتذكرون كیف ا، الذي جعله معوق،یتعرضوا للحادث

من تلك الحیاة أفضلخیالهم الواسع، مثلا نجد كلوف یحلم بحیاة بهذا نجدهم یسرحون 

ینفذ كل ،من كلوفأفضلوهام یحلم بأن یكون لدیه خادم ،التي یعیشها كخادم عند هام

.أسئلةطلباته دون 

:الهامشیةالشخصیات-5

كما نجد تلك ،عدة الشخوص في المسرحیةیتمیز مسرح صامویل بكیت بقلة 

شخصیات من هامش المجتمع، الشخصیات مجهولة الهویة وغیر محددة الملامح، أغلبها 

تثیر السخریة وأشخاص یتصرفون كالمهرجین ، والتيعاهاتووالالمتشردین والتعساء وذثلم

لا  ،لهاءشخصیات متفككة كالدمى وتفكر كالمهرجین الب«:الشخصیات البكیتیةتبدوو 

أو مبدأ  ةولا تتبنى فكر ،إنها تمشي في طریق لا تعرف وجهته.منطق لها ولا جدوى منها
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في  ،كأنهم سبب عاهاتهم،ما، جل الشخصیات تصب نكدها وغضبها على الأقربین إلیها

21.»حین لا تود مفارقتها خوفا من الوحدة والموت

التي تتمحور حول ،ودوقوهذا ما نجده في مسرحیاته، فمثلا مسرحیته في انتظار 

شخصیات  كلهاو  .غودوو استراجون، فلادیمیر، بوزو، لاكي، الصبي،  :يست شخصیات ه

ولیس لها علاقة ،غیر واضحة الملامح،تعیش في عزلة عن بعضها البعض،عبثیة

أو معنى، حیث نجد لها هدف  نلاحظ أن الشخصیات لاكما بالشخصیات الأخرى، 

شخصین مشردین ،التي تدور أحداث المسرحیة حولهما،الشخصیات استراجون وفلادیمیر

ملامح الكآبة والیأس والقلق، لا تعرف عن طبیعتهما ولا علاقتهما علیهما تظهر ،معدمین

.أنا جائع:استراجون -«:هذا المقطع الحواري التالي هما یؤكد، وهوأي شيء

هل ترید جزرة ؟:دیمیر فلا-

هل هذا كل ما هنالك ؟ :استراجون-

.قد یكون معي بعض اللفت:فلادیمیر-

أعطني جزرة:استراجون-

هذا ، )جون،شكرا یقضم بتشككافلادیمیر یبحث في جیوبه،یسحب لفتة ویعطیها لاستر (

22.»لفت

.36:ص،1955القاهرة،د ط،دار نهضة مصر،،،في النقد المسرحيمحمد غنیمي هلال-21
  .57:صالسابق، المصدر ،ودوق، في انتظار صامویل بیكیت-22
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نلیس امعدمون فلادیمیرواسترجون متشردانیالشخصیت أنویتبین من خلال هذا الحوار 

في الأدوار، كما نجد أن الشخصیات تتغیر فجأة بدون سبب، وتتبادل .لدیهما مایأكلانه

ما هذا و كسید وخادم، بوزو هو السید،ولاكي هو الخادم، بوزو ولاكيالمسرحیة یظهر 

في یصبح الخادم سیدا والسید خادما، بعد فترة ینقلب الوضع فثم یظهر في الفصل الأول، 

في  ،ویأخذ لاكي مكان السید،ح بوزو الذي كان في وضع السید عبداالفصل الثاني یصب

یدخل «:الآتيفي المسرحیة القول هذا ودلیل ا، ولاكي خادما نجد بوزو سیدالأولالفصل 

بوزو ولاكي، بوزو یقود لاكي بواسطة حبل حول عنقه، بطریقة لا نرى فیها البدایة سوى 

قبل أن یظهر بوزو من ،ل إلى وسط الخشبةتم الحبل الطویل الذي یسمح للوصو،لاكي

الكوالیس، لاكي یحمل حقیبة ثقیلة وكرسیا ینطوي، سلةطعام ومعطف على ذراعه وبوزو 

یؤكده هذا ما و  ا،لاكي سیدا،و في الفصل الثاني یظهر بوزو خادمأما23».یحملسوطا

ن لاكي یضع الأحمال على الأرض یبحث ع(السوط؟:بوزو«:المقطع الحواري الآتي

لاكي یضع الأحمال على الأرضیضع (الحبل؟)السوط، یجده یعطیه إلى بوزو، یحمل المتاع

24.»)طرف الحبل في ید بوزو ویحمل المتاع

.60:، صالسابقصدر الم،ي انتظار قودوصامویل بكیت، ف-23
  .163:صنفسه، المصدر -24
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فقد كان كما نجد في المسرحیة شخصیات مصابة بعاهة من العاهات، 

-«:یظهر في الفصل الثاني من المسرحیةهذا ماأعمى، و فقد كان بوزو أماأخرسلاكی

.ل ما إذا كان فعلا أعمىاءأتس)صمت(أسكت :فلادیمیر

من ؟:استراجون-

.هل یمكن أن یقول انه أعمى حقیقي بأنه فقد الإحساس بالزمن؟:فلادیمیر -

.من؟: ناستراجو-

.بوزو:فلادیمیر-

.هو أعمى:ناستراجو-

25.»قال لنا ذلك:فلادیمیر-

میر من كما یشكو فلادی، یتبین من خلال هذا الحوار أن بوزو أعمى

ومصاب بتقلص الساقین، مما یجعله لا ،البروستاتویعاني من اضطرابات في أمعائه

صداعبینما یشتكي استراجون من .ومصاب بفتق یمنعه من الضحك،یستطیع الحركة جیدا

.مصاب بداء البركنسونفلاكي أما .متقطع

«:دهبغیاب شخصیة البطل في مسرحیاته، فالبطل عنبكیتیتمیز مسرح صامویل 

أیا كان اسمه فلیست له أیة حریة في التصرف في ذاته أو في عقله و نفسه،إنما یحیى 

  .166-165:صنفسه،  المصدر-25
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 ناستراجو نجد ،ودوغفي انتظار :في مسرحیة26.»داخل دائرة خاویة قد أغلقت بإحكام

ودو، لا یتصرفان بحریة أو غالعاجزان عن الرحیل ینتظران ،وفلادیمیر هما بطلا الانتظار

ودو غیجلسان ینتظران شخص یدعى ،فهما یعیشان حالة انتظار دائم،یتحركان كما یریدان

...استراجون-«:كما یظهر ذلك في هذه المقاطع  الحواریة التي تدور بینهما مكان :

.فلنذهب من هنا...رائع

.لا نستطیع:فلادیمیر-

لماذا ؟:استراجون-

27.»ودوانتظارقإننا في :فلادیمیر -

حیث نجد استراجون وفلادیمیر ،مفهوم الوهمارتبط البطل في المسرحیة ب

أبطال ، و یتوهمان قدوم شخص یأتي لینقذهما من الملل الذي أصابهما،المتشردان

ینتمون إلى هذه الفئة ویعیشون في عالم یزخر بالسلوك « :ودوغفي انتظار مسرحیة

سمه غیر المعقولویتخذون قرارات لا أصل لها ولا معنى، كما أن أحد المتشردین واال

استراجون یتعرض في كل فصل من فصلي المسرحیة للضرب من معتدین 

  .264:صالمرجع السابق، ،المسرح الفرنسي المعاصرلطفي فام، -26
  .47:صالسابق، المصدر  ،ودوقفي انتظار ، صامویل بیكیت-27
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(فلادیمیر-«:في المقطع الحواري الآتيا ذهویظهر 28.»مجهولین هل یمكن )متألما ببرود:

أن نعرف أین قضى حضرة السید لیلته ؟

.في حفرة:استراجون -

حفرة ؟أین؟)معجبا:(فلادیمیر -

.هناك)دون حركة :(استراجون-

ولم یضربوك ؟:فلادیمیر-

.ولكن لیس كثیرا ...بالتأكید ضربوني .بلى:استراجون-

.إیاهم كالمعتاد:فلادیمیر-

29.»)صمت(إیاهم ؟لا أعرف :استراجون-

شخصیات البطلة في المسرحیة متشردةلأن یتبین من خلال هذا الحوار 

هذا انه یعیش  إلىبالإضافة ،للضرب كل مرة ناستراجو والدلیل على ذلك تعرض وهامشیة

.مضى فیها لیلتهأیعیش فیه، فقد وجد حفرة  أوىم أوالشارع،لا یملك منزلا فیفي الخلاء 

مصابة بالعمى ،نجد شخصیات المسرحیة ذات عاهاتنهایة اللعبة :أما في مسرحیة

دون الحصول على ،مكتوب علیها العمل الدائم،وتعیش في صنادیق القمامة،والشلل

المسرحیة بأربع شخصیات معزولة الوعي بعضها عن بعض یستمر تتفتح «:حیثراحة

  .259:صالمرجع السابق، ،المسرح الفرنسي المعاصرلطفي فام، -28
  .40:صالسابق، مصدرال ودو،قفي انتظار صامویل بكیت،-29
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القعید الضریر یتحرك على مقعد، لا یستطیع القیام، والأب " هام: "حتى نهایة المسرحیة 

لن تلبث أن ،وبهما بقیة حیاة،قد قطعت سیقیها،والأم نیل في صندوق قمامة"ناج"

30.»تنتهیفي مجرى المسرحیة

لشخصیتان الرئیسیتان هام وكلوف لا یستطیعان التصرف بالإضافة إلى ذلك فا

إلا أنه ،الذي لا یقوى على مفارقته، بحریة، فنجد هام الضریر المشلول وكلوف خادمه

یعبر في المسرحیة عن رغبته الملحة في الرحیل، فتدور المسرحیة حول انتظار كلوف 

یر واضح ما إذا كانت التي تدور حول انتظار قدوم شخص وغ،بعكس المسرحیة الأولى

في المقطع  هذاویظهر .على قید الحیاة أم أنها فارقت الحیاة"نهایة اللعبة "شخصیات 

,الطبیعة قد نسیتنا : هام -«:الحواري الآتي

.لم یعد للطبیعة وجود: كلوف -

نتغیر إننا نفقد شعرنا أنت تبالغ، ولكننا نتنفس و .لم یعد للطبیعة وجود: هام -

31.»، ومثلنارتناوأسنانناونظا

ن ناج ونیل، غیر معروف إذا كانت على قید الحیاة أم ین الثانویتیالشخصیتكما أن

عیشان في صندوق القمامة، والحوار الآتي الذي یجري بین هاموكلوف یثبت ،حیث یلا

.ورائعة للرجال,كانت جمیلة فیما مضى كزهرة في الحقول:..هام-«:هذا

  .37:صالمرجع السابق، ، في النقد المسرحيمحمد غنیمي هلال،-30
  .29: صالسابق، المصدر ،نهایة اللعبةصامویل بكیت، -31
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.كنا على جانب من الجمال فیما مضىأیضاونحن : كلوف-

.اذهب وانظر هل ماتت؟ : هام-

.یبدو ذلك :كلوف-

وناج؟:هام-

)یغلق الصندوق یستوي(لا یبدو انه مات : كلوف -

ماذا یفعل ؟: هام -

.یبكي : كلوف-

32 » .؟ إذن هو حي:هام-

ا منذ ماتقد كأنهما ،نلاحظ من خلال هذا الحوار أن هام وكلوف یتحدثان عن ناج ونیل

فیطلب هام من كلوف أن ،ولم یموتا،وفجأة یتحدثان عنهما  كأنهما موجودان،زمن

 .لاأمالحیاةقیدعلىكانانإ،معروفغیرونیلناجنیالشخصیتأنعلىیدلوهذایتفقدهما

:المسرح الجدیددیكور -6

توحي أكثر إلى ،خفیفة جدافي مسرحیاته على استعمال دیكوراتلقد ركز بكیت 

ودو أین استخدم دیكور یتكون فقط من قكمثال على ذلك مسرحیته في انتظار ،و الموضوع

شجرة،یستظل فیها البطلان فلادیمیر واستراجون، في حین ظل الفضاء المتبقي خال من 

  .73-72:ص ،السابقر صدالم، نهایة اللعبةصامویل بكیت، -32
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ویقتصر على منظر واحد لا یتبدل شجرة تجردت أغصانهامن «:أي نوع من أنواع الزینة

طریق ریفي  (:في الفصل الأول من المسرحیةحیث ذكر 33.»فراغ كئیبالأوراق ووسط 

شجرة جرداء یتكون من ومعین وبسیط جدا،ل جداضئییعني أن الفضاء ،)شجرة ، مساء

الشجرة مغطاة (أما في الفصل الثاني نجد أن الشجرة تظهر لها بعض الأوراق ، عاریة

كانت البارحة كلها سوداء :لادیمیرف-«:یتبین من الحوار الأتيوهذا ما ).بالأوراق

.وجرداء، وهي الیوم مكسوة بالأوراق 

  . أوراق: استراجون-

في لیلة واحدة:فلادیمیر -

34.»لابد أننا في الربیع:استراجون-

فیقتصر الدیكور على غرفة فارغة تماما ونافذتین "نهایة اللعبة "أما في مسرحیة 

التي بالرغم ،"ودوق" أكثر برودا مما هو في ،اعتبر دیكورا اإذ ،كانالدیكور«:، فقدفقط

من خلال الارتیاحیبعث ،من كل شيء تتضمن إحساسا بوجود منظر طبیعي خارجي

شجرة، أما لعبة النهایة فمحصورة في غرفة جعلهاعلىشكل رحم، كما أوحى وجود نافذتین 

بة تمثل جمجمةوهذا ما عینین بأن الخشمحجريعالیتین في مؤخرة الخشبة على شكل 

  .263:ص المرجع السابق،المسرح الفرنسي المعاصر،لطفي فام،-33
  .125:صالمصدر السابق، ،ودوقفي انتظار صامویل بكیت، -34
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فهو عبارة عن دیكور صامت یخلو من الزینة لیعكس موضوع المسرحیة، 35.»زاد غموضها

سجن،وهذا الفراغ یدل مثل زنزانةغرفة فارغة ، یبدو كالذي یصور عبثیة الحیاة والوجود

.على اللامعنى في الحیاة

:والمزج بین الكومیدیا والتراجیدیا:النزعة التشاؤمیة-6

یظهر ذلك في أشهر ،یتمیز مسرح صامویل بكیت بالتشاؤم والشعور باللامعقولیة

ینطلق مسرحه «:حیثودو، قمنها مسرحیة نهایة اللعبة ومسرحیة في انتظار ،مسرحیاته

وتؤكد على حالة ،تعكس انعدام معنى الحیاة وعبثیة الوجود،من نزعة تشاؤمیة قاتمة

وتتخذ من السخریة .إلى هدف معین في الحیاةاللاجدوى والضیاع في سقم الوصول 

الفكاهة والضحك كأداة للتعبیر بكیتقد استخدم ف 36.»المریرة والفكاهة السوداء أسلوبا لها

كلام ، عن العبثیة في الحیاة، حیث نجد الكلام بین شخصیات مسرحیاته تثیر السخریة

یتبین من و  والحزن،الكآبةى عبثي لا معنى له،وأحیانا نجد الكلام بین الشخصیات یوحي إل

لتي تمیل إلى الطابع الكومیدي ،بین الكومیدیاوالتراجیدیاببراعة هذا أن بكیت قد مزج 

  .354:صالمرجع السابق، ،الدراما الحدیثة بین النظریة والتطبیقستیان، -ل- ج -35
.107:المرجع السابق، ص،التیارات المسرحیة المعاصرةنهاد صلیحة، -36
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،تتحرك في عالم غیر محدد،للوصول إلى عقل المتفرج، فشخصیاته في الغالب بهلوانیة

.كأنما نحن في عرض:فلادیمیر - «":ودوقفي انتظار ":ویظهر ذلك في مسرحیة

.في سیرك:استراجون-

.في حفلة موسیقیة:فلادیمیر-

.في سیرك:استراجون -

وني ؟یماذا فعلت بغل:بوزو-

).یضحك بصوت عالي (أضاع غلیونه .هذا ممتع:استراجون-

).یتوجه نحو الكوالیس(سأعود :فلادیمیر-

.في أقصى الممر إلى الیسار:استراجون-

).یخرج (احفظ لي مقعدي :فلادیمیر-

.ضعت غلیونيأ: بوزو-

(استراجون- 37.»إنه مسل)یتلوى مرحا :

فجمیع شخصیات لعبة النهایة، هام «:ونفس الشيء بالنسبة لمسرحیة نهایة اللعبة

وبالتالي نشاهدها ،وكلوف حتى ناج ونیل هي أزواج من كومیدیا المهرجین تلهي نفسها

لنوم واختطاف القبعات حتى اوالاسترخاءبالحركات وتداخل الحوار والنزعة البهلوانیة 

  .80-79:صالسابق، المصدر،ودوقفي انتظار صامویل بكیت،-37
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بكیت قد جعل شخصیاته تبدو  أنمن كل هذا ویتبین لنا 38.»)ثلاث قبعات لرأسین(

تعاني ،تعیش حیاة مأساویة،جعلها تبدو كئیبة وحزینة،وأحیاناأخرى،بهلوانیة كومیدیةأحیانا

.ودو ونهایة اللعبةغفي انتظار  :هكما هو الحال في مسرحیتی،من الفقر والمرض

:الحوار تواصلیة لا -7

فكل شخصیات مسرحیته تخاطب نفسها ،إن الحوار عند بكیت هو حوار لا تواصلي

هذا ما نجده في ، اتجات ولیس دیالو جفهي إذن مونولو ،وتتوهم أنها تخاطب الآخر

قصر الجمل أحیانا،بالإضافةإلىمبهماو مسرحیاته، كما یكون الحوار غامضا 

.وأصدقاء:استراجون-«:المسرحیةمثال هذا من ،الحواریة

.عملاء:فلادیمیر-

.ومراسلیه:استراجون-

.سجلاته:فلادیمیر-

.صرفموحسابه في ال:استراجون-

39.»قبل أن یقرر:فلادیمیر -

 أومن خلال هذا الحوار نلاحظ أن الجمل الحواریة لا تتعدى كلمة واحدة 

فهي تدل على عدم الوجود في الحیاة وعبثیة الحیاة أبدا،اثنتین،كأن الشخصیات لا تتكلم 

  .347:صالمرجع السابق، ،الدراما الحدیثة بین النظریة والتطبیقستیان ،-ل- ج-38
  .55-54:صالسابق، المصدر ودو،قفي انتظار صامویل بیكیت،-39
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،مبهمو  حوار غامضهأیضالكن.وكل الناس في هذا الكون،التي تعیش فیها الشخصیات

وهذا یدل على غیاب الحوار الحقیقي، فالشخصیات تتحدث ولكن ،ینقصه الترابط والتجانس

ولا یحدث فیها تقدم ،عقلانیةلا یمكن القول بأنها ترد على بعضها، والمحادثة غالبا غیر 

.ولا تواصل بین الشخصیات

الصمت، یظهر ذلك مشاهد كما یتمیز مسرح صامویل بكیت بالإكثار من استعمال 

.قل شیئا:فلادیمیر-«:في المقطع الحواري الآتي

(أنا أبحث:استراجون- )صمت طویل.

40.»قل أي شيء:في عناء :فلادیمیر-

  : اللغة_-8

فیها تكرارات في الموقف للغة في مسرحیات بكیت فإننا نجدأما فیما یخص ا

فقد بلغت لغة الدرامیة أحیانا حدود اللامعنى، فهي تتكون من التناقض اللغوي الواحد،

والتكراري، فتتحول بذلك شخصیاته إلى آلات فارغة تعید الكلام،فمثلا نجد في مسرحیته في 

لا (، وجملة )ماذا نفعل(، وجملة )ودو قإننا في انتظار (:ودو تكرارا للجمل منها قانتظار 

التكرارفي الحوار أیضاومثال ذلك .فهذا التكرار یثبت الأفكار ویؤكدها...،)شيء یحدث

ماذافعلنا البارحة؟:استراجون «:الاتي

  .120:ص،المصدر السابق، في انتظار قودوصامویل بكیت، -40
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41.»وماذا فعلنا البارحة؟:فلادیمیر-

هذا یعطیو .ا تكرارات كثیرةونفس الشيء بالنسبة لمسرحیة نهایة اللعبة حیث نجد فیه

التكرارات مدلولات واضحة للخوف والقلق الدائم، وتبین غیاب الحلول منالتراكم الكمي 

انتظار قدوم .الفعلیة لمشاعر كثیرة، كما تدل على موضوع یتكرر دائما هو الانتظار

كما هو الحال، ودو، وانتظار رحیل شخصقشخص كما هو الحال في مسرحیة في انتظار 

.في مسرحیة نهایة اللعبة 

:عبثیة الحبكة أو العقدة في المسرحیة-9

وهذا  ،التي ینتظر المتفرج انفراجها،مسرح صامویل بكیت من الأزمة الدرامیةیخلو 

بلا حدث وبلا عقدة وبلا  هفمسرح."لعبة النهایة"، "ودوقفي انتظار "ما نجده في مسرحیاته 

نهایة ، فلم یعد هناك وجود لبدایة ونهایة وعقدة وحل في مسرحیاته، وإنما صار الأمر 

هناك أن وغیر منطقي، فیمكن أن نجد ،متعلقا بعرض أفكار المسرحیة بشكل غیر متسلسل

نجد حیث ،)ودوقانتظار (ولكن لا نجد لها نهایة فهذا یظهر واضحا في ،بدایة لمسرحیته

ودو في بدایة قلها بدایة ولا نجد لها نهایة، فالبدایة هي النهایة، حیث نجد البطلان ینتظران 

:استراجون-«:لفصل الأولا :ویظهر ذلك في المقاطع الآتیة.نهایتها فيالمسرحیة و 

.فلنذهب من هنا

  .124:صالمصدر نفسه، -41
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.لا نستطیع:فلادیمیر-

لماذا ؟:استراجون-

  .ودوقلأننا في انتظار :فلادیمیر-

42.»هل أنت متأكد أن هذا هو المكان؟)صمت(صحیح:راجوناست-

.یجب أن تعود غدا:فلادیمیر«-:الفصل الثاني-

لماذا؟ :استراجون-

  ودو قلننتظر :فلادیمیر-

43.»ألم یأت ؟)صمت(صحیح:استراجون -

نلاحظ أن الأزمة والحبكة تسیر بخط دائري تبدأ من حیث تنتهي، ففي المسرحیة 

الفصل :لكذتثبت ّ الآتیةوالمقاطع .نهایة الفصل الأول هي نفسها نهایة الفصل الثاني

:الأول

إذن نمضي ؟:استراجون-

.هیا بنا:فلادیمیر-

44.»لا یتحركان

  .47_46:صالسابق، المصدر ،ودوقفي انتظار صامویل بكیت،-42
.144:ر نفسه،صصدالم-43
  .110:ص، السابقالمصدر ، في انتظار قودوصامویل بكیت، -44
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إذن هل نذهب؟:فلادیمیر-:الفصل الثاني-

.هیا بنا:ناستراجو-

45.»لا یتحركان

والشيء الوحید الذي تغیر هو فقط ،تأبدحیثالمسرحیة تنتهي من  أنلاحظ الم

في ،بینما هو من یطلب الرحیل نالأولاستراجو حیث نجد في الفصل ، الشخصیاتموقف 

.من یطلب الذهابهو  الفصل الثاني فلادیمیر

:یونسكوممیزات المسرح الجدید عند یوجین _-2

:ممیزات مسرحه

فقد  الاتجاه،وأحسن ممثل لهذا ،یعد یوجین یونسكو من أهم كتاب مسرح اللامعقول

وهذه تعد أهم سمة في مسرح ،جدد وتحرر من شكل ومضمون المسرح التقلیدي

ویظهر ،كما وضعوا أسسا جدیدة،التي تقید بها  الكتاب العبثیین في مسرحهم،اللامعقول

التي ،»الكراسي«:ونخص بالذكر مسرحیة، في جمیع أعماله المسرحیةذلك عند یونسكو

،فهي تجسد وتصور مسرح العبث أحسن تصویر،تعتبر إحدى الروائع التي كتبها یونسكو

وتتمثل هذه الملامح والخصائص في ،كما تلخص جمیع جوانبه وملامحه وخصائصه

:الآتي

  .173:صالسابق،المصدر في انتظار قودو،صامویل بكیت، -45
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:الموضوع/ الفكرة-1

كما تعد أهم میزة یتمیز بها مسرح ، مسرح یونسكو علىاللاجدوى تسیطر فكرة

فهو  ،لا معنى له،ن أفعال الإنسان في الحیاة مجرد عبثأحیث یرى یونسكو ،اللامعقول

مثلا في ، خرینعرض وحدة الفرد وعزلته وصعوبة اتصاله بالآ ىیركز في مسرحیاته عل

و أالعدم «:و عدم الوجود وهيأ ،مسرحیة الكراسي نجد الفكرة الجوهریة فیها هي الفراغّ ذاته

والحیاة الفارغة التي ،التي تنعكس في الكراسي الخالیة والمسرح الخالي،اللاشیئیة

التي ، حیث یدور موضوع المسرحیة حول عبثیة الوجود والحیاة46.»تصورها المسرحیة

هم بین واستحالة التفا،خرینواستحالة تفاهمه فكریا مع الآ،تعطي الإحساس بعزلة الإنسان

ولا تطور ،فلیس في مسرحیة العبث موضوع بالمعنى الصحیح«:عامةالبشر

یقوم على النمو العضوي كالمألوف في المسرح التقلیدي أو غیره من أشكال ،للأحداث

فقد تقوم ،التي لم تتخل تماما عن المقومات العامة المعهودة للمسرح،المسرح الجدید

دل بركوده وثباته ودوران الشخصیات والحوار فیه ی،المسرحیة على موقف واحد ثابت

و على تسلط فكرة من ،أوعدم جدواها،فیما یشبه الدائرة المغلقة على عبث الحیاة

وبهذا یكون الموضوع في 47.»العصر الحدیثإنسانو وضع من الأوضاع على ،أالأفكار

ده في موضوع فهذا ما نج،و اللامعنىأعن العدم  ،مسرح العبث عن شيء مجهول دائما

.194: صالمرجع السابق، ،نظریة الدراما من أرسطو إلى الآن،  رشاد رشدي-46
.194: صالمرجع السابق، المسرحیة،:من فنون الأدبعبد القادر القط ،-47



ممیزات مسرح اللامعقولالفصل الثاني                       

87

لا یعرفان ،التي تدور حول زوجان عجوزان یعیشان وحدهما في جزیرة،مسرحیة الكراسي

كثیرة قد أعمالاولكنه یتوهم ،حیث یعمل الزوج حارسا، معتالمج أفرادكیف یتواصلان مع 

لبشریة كلها انقاذ ،وهیإن یوصل رسالته العظیمةأیحلم طول الوقت ب كان،شغلها في الماضي

الكثیرة التي یتحدث الوظائفما الزوجة تمضي وقتها متأملة ، أالمأساة التي تعیش فیهامن 

نه اتفق مع أزوجته أمامفیعلن الزوج ،هنا حوار بلا معنى بین الزوجین أفیبد،عنها زوجها

فراد مع أصل وانه لا یستطیع التعبیر والتلأعوضا عنه، خطیب لیلقي الرسالة 

أنهماوهنا یتخیل العجوزان ،بدعوة المدعوین والتجهیز لاستقبالهمالعجوزان أیبد،و المجتمع

ویصعد الخطیب ، العجوزان في النهایةأمینة، وینتحر ید أن الرسالة في أو  ،حققا ما یریدانه

.خرسأنه أتفاجأ الجمهور بلی ةأتأتلبافیبدألى المنصة لیلقي الرسالة إ

:الصراع،و الحبكة،الحدث-2

ففي مسرحیة ،بلا صراعو بلا حبكة ، نه مسرح بلا أحداثأیتمیز مسرح یوجین یونسكو 

ولا یوجد ،وغیر منطقیة،فكار غیر متسلسلةوالأ ،حداث تقع  ولا حبكة تتطورأالكراسي لا 

ولا بدایة ولا ،ولا عقد تتأزم وتنفرج،ولا شخصیات تتصارع،ع في حبكة المسرحیةاصر 

.وسط ولا نهایة

وإنما تقع الأحداث دون مبرر ،ث في مسرحیة الكراسي لا ینمو ولا یتطورن الحدإ

فالكراسي ،نه لا احد یأتي لیستمع إلى رسالة الشیخ العجوزأفنجد في المسرحیة ، معقول
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،المكان بهمسیمتلئالعجوزان في توهم مستمر بقدوم أشخاص یظل و ، تظل فارغة

ویتبین في النهایة الانتحار،فیقدمان على ،ةویستمران على هذا النحو حتى نهایة المسرحی

الحوادث  إلىمسرحیات یونسكو تفتقر «:كلالملاحظ أن و . خرس وأصمأن الخطیب أ

یشتمل على المفارقة ،المتطورةوأبطالها هم مجموعة أشخاص یتكلمون كلاما غریبا

48.»مع بعضهان تلتحمأولكن لا تلبث خیوط تلك المفارقة ،الكبیرة في الأفكار والرغبات

.كما تؤكد عبثیة الحیاة،هذا یدل على وجود رابط قوي بین الأحداث

:المزج بین الكومیدیا والتراجیدیا-3

الجمع بین المواقف الهزلیة التي تعتمد على  هوا ضیأن ما یمیز مسرح یونسكو إ

وبین المواقف ،الذي یثیر الضحك،نیالحوار بین العجوز ، و الحركة الجسدیة

،نیالعجوز بانتحارحیث نجد مسرحیة الكراسي تبدأ بالكومیدیا وتنتهي بالمأساة ،المأساویة

في نفس الوقت یلقي كل منهما :(الزوجة والزوج«:یظهر في نهایة المسرحیةهذا ما و 

ثم تظهر نیران ،)یحل الصمت فجأة(عاش الإمبراطور:صائحا)تهذبنفسه من نافّ 

ویسمع ارتطام ،كل جانب من جانبي المسرح فيآلات تسمع ،الصواریخ الصناعیة

لا ): ومن الباب الكبیر،یختفي الضوء الذي كان یدخل من النافذتین،و الجسدین في الماء

تظلان ،النافذتین السوداواتینمن في البدایة یظهر الذي كان  ،یبقى إلا الضوء الشاحب

. 166:ص،المرجع السابق، المسرح والقضایا المعاصرة،یحي البشتاوي-48
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لیة التطور في آوهذا یدل على 49.»ستائرهما ترفرف في الهواء،سعتیهمامفتوحتین على 

.كومیدیةالمأساویة و ،التي تراوحت بینالأحداث الالمسرحیة

 :اللغة-3

هي ، ي كما یرید،أاهو ن الكل یتحدث على هأاللغة عند یونسكو متمثلة في تتمثل 

الشعر هو إلىأنفقد ذهب «: هافقد اعتمد یونسكو على لغة شاعریة في عبارات،لغة صمت

ویستخدم ،لكلمات في أقصى حدودهاایستخدم  أنلذلك فقد كان علیه ،جوهر الدراما

باستخدام التضاد والمطابقة وارتباط الرنین وتكرار الكلمات الانفجار،اللغة لدرجة 

تعطي  أنن لم تستطع ،إو لتهدیم اللغة نفسها،أللحصول على تراكیب لغویة جدیدة نقیة

ومحاكیة ،لموقف الواحداتكرار ملیئة باللغة في مسرحیة الكراسي تبدو50.»عنى المرادالم

ولا  ،تفتقد اللغة نتیجة للتكرار الممل دلالتها المنطقیة، حیث على سبیل السخریة والتهكم

اللذان  ،ن في مسرحیة الكراسيیمثل العجوز ، و التفاهمأنواع التواصل أي نوع من أتحقق 

لا یعرفان كیف ،تحیط بها المیاه من كل جانب،مهجور في جزیرةبیت في یعیشان 

ویظهر ذلك من خلال الحوار بین ، ي طریقة یخاطبانهمأولا ب،المجتمعبأفرادیتصلان 

:الزوجین

،2006،ط.د ،الهیئة المصریة العامة للكتابإبراهیم،حمادة :تر،1ج ،الكاملة لیونیسكوالأعمال،جین یونیسكوأو  -49

.145 :ص
 .166 :ص، المرجع السابق، المسرح والقضایا المعاصرة، یحي البشتاوي-50
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.ملك السهولة والیسرألا  ،جد صعوبة كبرى في التعبیرأإني وأسفاه،  :الزوج -« 

فحینما ،ن تكون عازماأیكفي ، مثل الحیاة والموتأ،تي حینما تبدأالسهولة لا ت:الزوجة-

وكذلك  ،الخاصةألفاظنافي  أنفسناثم على الألفاظ، وعلى  الأفكارنتكلم نعثر على 

.ذا بك لست یتیماإف ،وقد نعثر على كل شيء،نة والحدیقةیالمد

وسیتحدث باسمي كما ،لقد استأجرت خطیبا محترفا، نا الذي سأتكلمألست :الزوج-

جر الزوج خطیبا ألذلك است،ن اللغة كانت عقبة في طریقهمامن هذا أ نییتبو 51.»ینستر 

.لقاء رسالتهإجل أمن 

:الحوار-5

نجد الحوار بین ،إذ الحوار في مسرحیات یونسكو یدور في فراغالملاحظ أن

مض اغ، هو حوار دائري لا یتضح هدفه،و لا معنى لها،فارغ االشخصیات حوار 

الحوار هو كل شيء في مسرحیة الكراسي وبما أن .الترابط والتجانسلى إیحتاج ،مبهمو 

كثر من أو ألا حوارات بین شخصیتین إالمسرحیة في نجد لا حیث ، لیونسكو

غلبه أفالحوار «:تكرارات في الحوار الذي یبعث الملل،كما یمكن ملاحظة النتیشخصی

الذي یستولي على ذهن ،الوهما من ضیحملأومما ی،ة والتكرارهمما یؤكدالتفا،كلیشیهات

  122 :ص المصدر السابق،،الكاملة لیونیسكوالأعمال،جین یونیسكوأو  -51
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نما یكرر مسائل ،إنه طول الوقتأفي حین الآخرین،عندما یتصور انه یتحدث الى الإنسان

ل العجوز أحین تس،نییدور بین الزوج انجد في المسرحیة حوار و  52.»تافهة لا معنى لها

 إلىستماع الذي سیقیمانه للا،ذابعث دعوة لجمیع الناس الذینینبغي حضورهم للحفل،إزوجها

-«:تقول.وا یحصون كل هؤلاء واحدا واحدا دون مللحار ف ،رسالة الزوج التي سیلقیها علیهم

كل الشخصیات .نك قد دعوتهم جمیعاأظو ، فسیكون ذلك هذا المساء إذن: الزوجة

.كل الملاك وكل العلماء،المرموقة

).صمت(نعم كل الملاك وكل العلماء :الزوج -

والنحاسین؟ والعازفین والمفوضین؟ الكیمیائیین؟و ,ساقفة؟والحراس؟ والأ:الزوجة-

والرؤساء؟ ورجال الشرطة والتجار والمباني وریش الكتابة والصبغیات؟

ى لصحاب الفنادق والفنانین وكل من كان عأو ، ومستخدمي البرید،نعم،نعمم، نع:الزوج-

.م والملكیةلقدر من الع

والصیارفة؟:الزوجة-

دعوتهم: الزوج-

طباء أوالبرولیتاریین؟ والموظفین؟ والعسكریین والثوریین؟ والرجعیین؟ و :زوجةال-

المجانین ومجانینهم؟

.196:صالمرجع السابق، ،إلىالآنو أرسطنظریة الدراما من ،رشاد رشدي-52
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53.»و ملاكاأماداموا جمیعا علماء ،كلهم ،طبعا كلهم: الزوج-

-«:الآتيمن مرة  في الحوار لأكثركما نجد تكرار لكلمة واحدة بین الزوجین 

سیحضر الخطیب :الزوج

سیحضر :الزوجة-

سیحضر: الزوج-

سیحضر:الزوجة-

54.»سیحضر: الزوج-

وهذا یدل ،التكراراتمثل هذه مسرح یونسكو مليء ب أنونلاحظ من خلال هذه الحوارات 

.الآخرینعلى عبثیة الوجود واللامعنى في الحیاة وعدم القدرة على التواصل بین 

:المكان-6

وقد ینحصر المكان في ،المكان في مسرح یونیسكو بالضیق والمحدودیةیتسم 

في البدایة ، ة فارغة فیها مجموعة من الكراسيغرف، كرسي فقد كما في مسرحیة الكراسيال

زوجته العجوز وبعدها تحولت و  الشیخ إلایظهر المكان على خشبة المسرح خالیا لا یوجد 

.122 :ص ، المصدر السابق،الكاملة لیونیسكوالأعمال،یونیسكوأوجین-53
.142 :صالمصدر نفسه، -54
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لها المرئیة التي یستقببالشخصیات الغیرقاعة ملیئة تزدحم بالكراسي و  إلىة المسرح بخش

.و احضر له الشیخان كرسیاأخرفكلما طرق الباب یدخل شخص غیر مرئي ،الزوجان

كما نجد في المسرحیة العجوزان یتحدثان عن مكان تواجدهما و یصفانه یظهر ذلك 

.كثیراأحبهاالمیاه  فانا أریدأنأشاهدكنت :  الزوج- «:الآتيفي الحوار 

هذه من هذه الدار و  آها یسبب لي الدوران هذ أنكیف تستطیع ذلك یا حبیبي ؟:الزوجة-

 إلىمیاه من كل ناحیة  ومیاه تحت النوافذ اعتاد الحیاة فیهما  أنالجزیرة لا استطیع 

55   . » الأفقمدى 

الأحداثحیث تدور حدود مكان حوله میاه من كل جانب المكان م أنوهذا یعني 

.شيء غیر الكراسي أيفي غرفة فارغة لیس فیها 

:الزمان-7

مسرحیة في ، في مسرحیاتهالأزمنةما یمیز مسرح یونیسكو اختلاط و تداخل إنأكثر

المستقبل لا زمن یعیشان الماضي و الحاضر و شان في عالم بییعالكراسي نجد العجوزان 

لى إالشباب  إلىمن الحاضر أخرإلىمن وضع فجأةینتقلان بسرعة و ،واحد أنفي 

شبابهما ثم یتغیر أیامفنجد العجوزان یتحدثان عن ،أخرىالحاضر مرة  إلىالطفولة ثم 

.117:، المصدر السابق، صالأعمال الكاملة لیونیسكوأوجین یونسكو، -55
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یظهر ذلك في المقاطع و  أمهكأنهاالمرأةیصبح الزوج العجوز طفلا و تصیر و  فجأةالموقف 

..یتیمأنا)منتحبا وفمه مفتوح على سعته كالطفل الرضیع :( لزوجا- « :الحواریة التالیة

..یتى

یاحبیبي انك تمزق قلبي  أناالیتیم یا یتیمي أیها)تلاطفه تواسیه  أنتحاول :(الزوجة 

)تهدهد الزوجالذي عاد قبل قلیل و جلس فوق ركبتیها (یا یتیمي 

:منتحبا: (الزوج .مامتي؟ فقدت مامتي؟أینهي هیهیهي ماما  مامتي )

  .الآنمامتك أنازوجتك أنا:الزوجة 

  .يیتیم هي هأنایحا  هذا لیس صح)وقد بدا یذعن :( الزوج 

كتكوتي یتیمي یتومي )وهي لا تزال تهدهده :(الزوجة 

56. »  !!لا !! لا:الزوج 

لى حوار جاد ویظهر ذلك في لحوار بین الزوجین ایتحولافجأةو 

لدي فكرة  أنمن اجلها أناناضلعندي رسالة فعلا  هذا صحیح  و :الزوج«:الآتيالحوار 

...للإنسانیةابلغها أریدأنعظیمة لدي رسالة  

.120،المصدر السابق، ص ،  الأعمال الكاملة لیونیسكوأوجین یونیسكو_56
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تبلغ رسالتك  أنیاحبیبي ترید للإنسانیة:الزوجة -

...هذا صحیح  هذا صحیح:الزوج -

جندي ماریشال قائد أنتإنسان..هو ذاك ) تمسح انف زوجها و تجفف دموعه:(لزوجة-ا

..مساكن 

ل لست مثأنا)راح یتمشى في خطوات قصیرة مضطربا ترك ركبتي زوجته و : (الزوج -

موهوبا كما تقولین عندي موهبة ولكن  أكونفي الحیاة و قد  أعلىفعندي مثل الآخرین

لیس عندي الیسر و السهولة لقد قمت كما یجب بمهمتي كقائد للمساكن وكنت دائما 

57.»..ة  بصورة مشرفة و لعل ذلك كان فیه الكفایةیلو على مستوى الموقف و المسؤ 

من مفاجئهناك انتقال  أن،ن الزوجین العجوزیننلاحظ من خلال هذه الحوارات بی

لى الحدیث الجاد عن الرسالة التي یرید الشیخ إى الحاضر إلالماضیمن  أيالطفولة 

فهذا  یدل ، الآلامجمعاء من الإنسانیةستنقذ تمثل الوجود و  هامعتقدا ان،إبلاغهاللإنسانیة

عالم  أوبذلك عزلة الناس في عالم فارغ الزمن افتراضي غیر واضح الملامح لیبین  أنعلى 

تفریغ و  ،تفریغ للناسو  ،للألفاظتفریغ ،ة تفریغ هائلة تفریغ لكراسيیتتم فیه عمل،مليء بالفراغ

نجد العجوزان لا في المسرحیة ،هایبین فراغ الحیاة وعبثیتالأزمنةن اختلاط إف.كل شيء

.121_120،المصدر السابق، ص الأعمال الكاملة لیونیسكوأوجین یونیسكو، _57
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الزوج -  « :  الآتيیتبین في الحوار ند ما یعودان للذكریات القدیمة و یعرفان الزمن وهذا ع

هل تذكرین في الماضي لم یكن الحال اللیل وقد هبط ..الساعة السادسة بعد الظهر  :

حتى منتصف ،كذلك فقد كان النهار یستمر حتى التاسعة مساء وحتى العاشرة بل و

.اللیل

58.»ذاكرتك أقوىفعلا ما :الزوجة-

بهذا و  ،فیهیتواجدانالعجوزان لا یعرفان الزمن الذي أنمن خلال هذا الحوار یتبین 

كما یبدوان .فهذا ما تبینه الحوارات بین الزوجین،خیلة كالحلممداخل في الیتیكون الزمن 

اللیل لیلا ن الصباح صباحا و المساء مساء  و كا إذاخرفا لا یعرفان شيء حول ما كأنهما

:الشخصیات -8

الشخصیات ،بالإضافةإلىعدم وضوح ملامحهاو ، بقلة الشخوصیونسكویتمیزمسرح 

حیث نجد شخصیات غیر واضحة ،كما هو الحال في مسرحیة الكراسي، الغیر المرئیة

تلك الشخصیات التي یستقبلها الزوجان في ،الملامح بلا هویات وغیر مرئیة

لى إشخصیات یستخدم یونیسكو نفس الشخصیات و نفس المنظر  وتتحول تلك ال.منزلهما

تغیرات في فقط على اللغة كما نجد تقلبات و یعتمد، الماضي و الحاضر و المستقبل

.117المصدر نفسه، ص -58
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في  ،وأحیاناأخرىیبدأنیغرقان في الضحكأحیاناحیث نجد العجوزان ،الأفكارالمشاعر و 

بین الأتيیتجلى ذلك في المسرحیة من خلال الحوار و ، البكاء دون سبب منطقي واضح

ستضحك الزوجة بینما:( الزوج «:یبكیان فجأةهما یضحكان و العجوزین  حیث نجد

إذن فقد واصلنا الضحك )أیضاثم تتدرج حتى القهقهة یضحك الزوج ،بهدوء في البدایة

الرجل المضحك وهو یركض ، و رأینایة و كانت الحكایة مضحكة للغایةكانت بطوننا خاو ,

ورقد الرجل المضحك ..و تبعثر الرز ، وكانت بطنه ضخمة,على بطنهینكفئبسرعة ثم 

لى كتلة من الرز و حكایة إبطن مضحكة تحولت أمامأنظارنا و.. الأخرهو  الأرضعلى 

ریة أحاط بها الأرز من كل بطنا عاالأرض،بطنا راقدة على أصبحالصندوق الذي 

.فضحكناأمهوعندئذ جعلنا نضحك بینما وصل الرجل المضحك عاریا كما ولدته ،مكان

(الزوجة - ضحكنا عندئذ من منظر هذا الرجل المضحك الذي وصل عاریا)ضاحكة:

  . الأرضرز على بطن الرجل و على ..صندوق الرز ،ضحكنا الصندوق

(العجوزان معا- واصلنا الضحك هاه هاه ،ضحكناضحكنا حینئذ ضحكنا و )كینضاح:

بطن ..ئذ نحن و عند.الرز ووصل الرجل المضحك عاري البطن و معه الرز وصل ومعه 
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نحن واصلنا الضحك تلك إذن )ثم یهدا العجوزان شیئا فشیئا..(الصندوق..وصل .عاریة

59.»الشهیرة كبار یس

لقد ) یبكي فجأة: (الزوج«:الآتيفجأة یظهر الزوج یبكي و یظهر في الحوار و 

یتیم أنا..یا ماما ؟هیهیهي أنتین ، أماما مامایاآهأینأنتحطمتها ؟ لقد هشمتها ؟

..یتوجع( .یتیم،یتیم)

فما الذي تخشاه ؟، معكأنا :الزوجة -

من سیدافع عني ..یتیم یتى..لست ماما، أنتیا قطتي،سیمیرامیسكلا  یا:الزوج -

یحمیني ؟و 

60.»یا حبیبي ، موجودةأناولكن :الزوجة-

فتتغیر ، لها تعیش في عالم من المتناقضاتالشخصیات لا شخصیة  أنفیتضح 

بهذا و أخرى، إلىومن فكرة أخرىإلىمن مشاعر و  آخروضع  إلىالشخصیات من وضع 

شخصیات بلا "، شها دون تفكیرالحیاة التي تعیآلیةالشخصیات عن «:تعبر

ولا یمیزون بعضهم أنفسهملا یعرفون أنهمإلىبالإضافةتتحدث دون معنى 61»یةشخص

.119، ص ، المصدر السابقلیونیسكوالأعمال الكاملة أوجین یونیسكو، _59
.120-119:المصدر نفسه، ص-60

.360المرجع السابق،  ص الدراما الحدیثة بین النظریة و التطبیق ،ج  ل ستیان،_61
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البعض ولا ملامح لهم غیر معروف من یكونون فنجد في المسرحیة الزوج یعرف عن نفسه 

".حارس قائد مساكنأنا:الزوج :"في قوله 

 إلىالخطیب بالإضافةلزوجة العجوزو او من الزوج العجوز تتكون شخصیات المسرحیة

.المرئیةغیرالشخصیات 

فیما یخص البطل في مسرحیات یونیسكو فلا وجود له حیث یبدو غیاب البطل أما

البطل في مسرحیة الكراسي فلقد ارتبط ، ا لان شخصیاته غیر واضحة الهویةواضح جد

یجعل .رسالة العجوز إلىلى منزلهما لیستمعوا إأشخاصفنجد العجوزان یتوهمان قدوم ، بالوهم

بالضیاع و عبثیة الوجود الإحساسؤكد خلال بحثه یونیسكو البطل یبحث عن الحقیقة لی

فقدان الحیاة لكل معنى كما فعل العجوز عندما كان یبحث عن خطیب لیلقى رسالته و 

.انه أخرس الأخیرمكانه لیتبین في 
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:مسرح اللامعقولعند العربلمحة عن -1

لم یعرفوا المسرح إلا بعد ،حیث مما لا شك فیه أن المسرح عند العرب هو فن دخیل

فقد  ،یخوضوا غمارهولكن هذا لم یكن مانعا في أن ، أن دام فترة زمنیة طویلة عند الغرب

قطع العرب أشواطا كبیرة في هذا الفن وبرعوا فیه بصورة كبیرة حیث یظهر هذا في أعمال 

.وجهود العدید من الأدباء العرب

بالمسرح التقلیدي فقط وإنما حاولوا أن یجعلوه مسیرة تتجدد على مر  العربلم یكتف

جعلهم للفن الدرامي یخوض في وذلك من خلال ، ومواكبة العصر والواقع المعاش،العصور

فهي تجربة مقتبسة تقریبا من ،وهي مسرح العبث أو اللامعقول،قتجربة جدیدة على الإطلا

الذین حاولوا من خلال تجاربهم ،یونسكوالأدباء الغربیین أمثال صامویل بكیت ویوجین 

.الأوروبي آنذاكالتي كان یمر بها المجتمع،المسرحیة تجسید اللامعقول واللامنطق والعبثیة

لم إذ  ،لم یكن تیار العبث واللامعقول حاضرا بقوة وبشكل ظاهر في المسرح العربي

ولم یتوجهوا بكتاباتهم المسرحیة نحو هذا التیار ،الكثیر من الكتاب المسرحیینیتوجه إلیه 

وغیرها ...والدا دائيسریالي الوجودي و التیار ال واتجاهاته الفلسفیة المختلفة التي قامت أنقاض

الذي یقوم على أفكار فلسفیة ،من الاتجاهات التي مهدت لظهور هذا الفن المسرحي الجدید
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ولعل هذاهو أهم سبب جعل التوجه نحو هذا المسرح ،تسخر من الوجود بأكمله،عبثیة

.الفكر الدیني في بلدانهم العربیةكونه یتناقض ویتنافى مع ل،عند الكتاب العربضئیلا

مسرح العبث واللامعقول الساحة النقدیة خاصة في الستینات بشكل كبیر حول ما لقد شغل 

فهناك ،ینالنقاد في هذه الحالة إلى قسمانقسم فقد. ا كان لهذا المسرح رسالة وهدف أولاإذ

تختلف كل الاختلاف عن  الكنه،قسم یرى أن المجتمع العربي یعیش مشاكل وعقبات كثیرة

ذا فمسرح العبث واللامعقول في هل ،الأوروبي بالمقابلالغربي مجتمع المشاكل التي یعیشها ال

بالمقابل هناك قسم .لیترجم الحالة المزریة التي یعیشها المجتمع العربي امناسب ارأیهم لیس تیار 

ویرون أنه مسرح ،ویولونه أهمیة كبرى،أخر من النقاد الذین یساندون مسرح اللامعقول

حیث كان هذا المسرح بمثابة وسیلة وأداة لتوعیة ،منه الجمهورذو هدف قوي یستفید ،واعي

.محاولة التغلب علیها بشتى الطرقو  ،هذا الجمهور بمشاكله

انت المواجهةوإذا ك،أما مساندو مسرح العبث فیعتقدون بأهمیته لأنه یواجه الجمهور

1.اعلیهیحاولون التغلبو شاهدون على الظاهرة المل سیتعرففي شكل اللامعقو 

وإحساسهنظرا للأوضاع التي یعیشهاالإنسانالمعاصروالمصائب والمعاناة التي یمر بها و 

والملل ورتابة الحیاة السأموالافتقار وحالة  عزلةبفقدان روح العصر والشعور بالعجز وال

  .128: صالمرجع السابق، ،الدراما التجریبیة في مصر والتأثیر الغربي علیها،ینظر حیاة حاتم محمد-1
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كل هذه العوامل أدت إلى ظهور وخلق مدرسة .ولا معنى له،وتحویلها إلى شيء لا قیمة له

وذلك ،كل ذلك العبث الذي اجتاح الحیاة المعاصرةة هدفها الأساسي هو محاربة فنیة جدید

عن طریق أعمال درامیة من أجل عودة الإیمان إلى النفوس والمعنى الإنساني للوجود في 

.شكل وقالب جدید

العبثیة أو اللامعقول مدرسة فرضها العصر «:وقد جاء كل هذا في مقولة حیاة حاتم محمد

حتى استطاعت هذه المدرسة أن ،لمستمراوتطاحنها،الثقیلة وأمراضه المستحدثةبأعبائه 

2.»تضع الدواء من نفس الداء

كما ذكرنا ،توا نحو التیار العبثي في أعمالهم المسرحیةفرغم أن الكتاب العرب لم یتها

مسرح بولعل من بین أهم هؤلاء المتأثرین ،ضمونامإلا أن هناك من تأثر به شكلا و ،سابقا

التي نشرها ،یا طالع الشجرة:في مسرحیته، خاصةق الحكیمیالعبث نذكر في طلیعتهم توف

فهي مسرحیة تجلت فیها مظاهر اللامعقول بشكل ظاهر في كل أجزائها ،1962عام 

بالإضافة إلى أدباء آخرون ظهروا في هذا الطریق منهم الكاتب یوسف إدریس ،وفصولها

.203:، صنفسهالمرجع -2
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ولا ننسى كذلك الكاتب میخائیل رومان في ،م1966رضت عام ع التي،الفرافیر:بمسرحیة

3. » م1967اللتان نشرهما في مجلة المسرح عام ، الخطاب والوافد:، همامسرحیتین له

ونستطیع القول أن معظم النقاد العرب اعتبروا الكاتب المسرحي توفیق الحكیم من بین 

لك من ذو  ،لم یسبق على تاریخ الفن العربي الحدیث،ین فتحوا بابافنیا جدیداذالسباقین ال

التي حاول من خلالها الحكیم محاكاة نوع مسرحي جدید ،خلال مسرحیة یا طالع الشجرة

.ومحاولة الكتابة على منواله واستلهام بعض سماته وخصائصه

،لظهور مسرح اللامعقول في العالم العربيمن هنا یمكن القول أن الظروف التاریخیة 

وعند الكتاب المسرحیین العرب قد بدأت تظهر انطلاقا من مسرحیة توفیق الحكیمالتي كتبت 

التي عالج فیها صور الوضع الإنساني الذي یطبعه ،على نهج ومنوال المسرح العبثي الغربي

،فكان كل هذا بمثابة منهل حقیقي لظهور مسرح اللامعقول عند العرب. ةیالغرائبو اللامعقول 

وغیرهم من ...آرثر أداموفو یوجین یونسكوو صامویل بكیتسوه من مسرح الذي اقتب

فسارالكتاب العرب على منوال الغربیین ،الكتاب الذین عكفوا على كتابة هذا الفن الجدید

فكتبوا مسرحیات عدیدة تنطوي على خصائص اللامعقول والاغتراب ابتداء من ،تقریبا

.التي فتحت بابا أمام العدید من المسرحیات من هذا النوعیا طالع الشجرةمسرحیة 

.207السابق، ص،المرجع .، الدراما التجریبیة في مصر و التأثیر الغربي علیها، حیاة حاتم محمدینظر-3
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نخص بالذكر أحد الأدباء العرب الذین ألفوا مسرحیات في اللامعقول هو الكاتب السوري 

فكتب في الشعر والروایة ،حیث كان له نتاج أدبي وفیر في مجالات عدیدة،4ممدوح عدوان

«لعربيامن أهم كتاب المسرحممدوح عدوانیعد -4 القریبة من )قیرون(ولد في قریة.كاتب وشاعر و مسرحي سوري :

،و توفي في 1941الثاني من العامالتابعة لمحافظة حماة السوریة،في الثالث و العشرین من شهر تشرین )مصیاف(مدینة 

،و 1966تخرج من جامعة دمشق كلیة الآداب قسم اللغة الإنجلیزیة.2004التاسع عشر من شهر كانون الأول من العام 

وله  عدد .و كتب في عدة صحف  و مجلات عربیة أخرى1964السوریة،منذ العام )الثورة (اشتغل فیالصحافة في جریدة 

اللبنانیة عام ) الآداب(بدأ أدیبنا بنشر نتاجه الشعري في مجلة «.4»ت على التلفزیون السوريمن المسلسلات التي بث

شر اثنان و عشرین مجموعة و خلف لنا ستة و عشرین مسرحیة قدمت أغلبها على المسارح السوریة و العربیة،و ن1964

وكان ثون كتابا كان قد ترجمها عن اللغة الانجلیزیة،ترجم ثلاونشر و نشرها في القاهرة،)مختارات (مجموعتان بعنوان شعریة،و 

».الأدبیة واتیة ـــــــــــــــة الحیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتب تحمل هواجسه الفنیالأدب، كما له ستة كفي المسرح والفكر و 

هملت یستیقظ -.لیل العید-.تركت السیفكیف -.محاكمة الرجل الذي لم یحارب-عدل المخاض«:أهم أعماله المسرحیة 

-.مسرحیة خاصة بالمعوقین جسدیا-اللمبة-لو كنت فلسطینیا-ادمةالخ-.مونودراما-حال الدنیا-.الوحوش لا تغني -.متأخرا

تلویحه .1967-الظل الأخضر-فقد كتب:الشعرأما في 4».القبض على طریف الحادي.زیارة الملكة-مونودراما_الزبال

لابد من -1977أمي تطارد قاتلها -.1974اقبل الزمن المستحیل -.1974-الدماء تدق النوافذ-.1969الأیدي المتعبة 

بالإضافة إلى .2000أعدائي -1969الأبتر-:نجد منها:أما أعماله الروائیة .1980للخوف كل الزمان-.1979التفاصیل 

المتنبي في ضوء -.2002،الزیر سالم-.2005الطبعة الأولى ،الحنوندفاعا عن -:نجد منها:الكتبتألیفه مجموعة من 

.الموسوعة العالمیة ویكیبیدیا4».2002،نحن دون كیشوت-.الدراما
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نها مسرحیة المخاض ومسرحیة لیل العبید كتب مسرحیات عدیدة م،والمسرح والكتب والنقد

والتيو مسرحیة القبض على طریف الحادیومسرحیة الخدامة ومسرحیة هملت یستیقظ متأخرا

.دراستنا في بحثنا هذاموضوعاخترناها لتكون 

:ممدوح عدوانل"القبض على طریف الحادي":تحلیل مسرحیة-2

:المسرحیةتقدیم -2-1

للكاتب السوري الراحل ممدوح عدوان "القبض على طریف الحادي "تعتبر مسرحیة 

.مسرحیة عبثیة

رافضا لأفكار القمع و فلسفیة متعددة،  اجاءت المسرحیة كبیان مسرحي یحمل أبعاد

والإنفراد بالرأي والأمر اللذان تفرضهما السلطة في البلدان العربیة .الاستبداد والفساد

.لسیاسیة و استلابها لحقوق الناسوبطولاتها ا

وهو رامیا بظلاله إلى هدف توعیة الجمهور ،ألف ممدوح عدوان هذه المسرحیة

والدعوة للثورة ضدّ الظلم والاستبداد الذي یعیشه الإنسان في الوطن العربي وما یتعرض إلیه 

یحاول أنه د الكاتب في هذه المسرحیة كسف السلطة والأنظمة السیاسیة، فنجمن قهر وتع
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إلى متى سیستمر هذا السكوت على الظلم الذي :مخاطبة عقل الجمهور وإثارته، و یقول

.نعیشه

جة قضیة كانت في غایة كان ممدوح عدوان جریئا طموحا حیث تطرق إلى معالوقد 

التاریخ العربي، ذلك من خلال نص سیاسي ساخر من السلطة التي كانت الأهمیة في

.ة الناس آنذاكمصدر خوف و قلق لعام

تدور أحداث المسرحیة حول امرأة تستنجد برجال الشرطة مدّعیة أن المستأجر عندها 

، من تمثل مبلغ مستحقلإیجار أربعة أشهرطریف الحادي اختفى و سرق أموالها التي كانت

في أرجاء هنا یبدأ الحدث الفعلي الأساسي للمسرحیة، ثم تبدأ الشرطة بعملیة بحث واسعة 

سواء ،نة حتى یصبح القبض على طریف الحادي هو أمر یشغل المدینة بأكملهاالمدی

الشرطة أو عامة الناس، حتى تنتهي العملیة بالقبض على سبعة و خمسین شخصا مشتبه 

ویتزوجها، التي یدین لها بالمالفیهم، وصولا إلى حدث عودة طریف الحادي الحقیقي للمرأة

الذي كان وفي الأخیر حتى لا تعلن الشرطة فشلها في إلقاء القبض على طریف الحادي 

مهمة من مهامهم الأساسیةقامت باعتقال زوجته و لإدخالها السجن بدلا منه بحجة أنها 

.أشغلت الشرطة بشيء لا قیمة ولا أهمیة لهو قدّمت بلاغا كاذبا 

2
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:البناء الدرامي للمسرحیة-2-

ولا نبالغ إذا ،یعتبرالمسرح أو الفن الدرامي من أقدم الفنون الأدائیة التي عرفها الإنسان

فالمسرح هو من أسبق الفنون ،مارسها الإنسان حتى الآنقلنا أنه من أصعب الفنون التي 

فهو فن شعبي جماهیري یتم تداوله بین عامة ،على الإطلاق التي عرفها الإنسان منذ نشأته

وإلقائها على الجمهور لإدراك كل ،حاول عرض أوضاع المجتمع على خشبة المسرحی،الناس

.ما یحیط به

ارب العفویة التي العدید من التجبل سبقته،ضحاهام یولد بین لیلة و المسرحي الجید لفالنص 

والتي كان كل جیل یضیفها حتى أصبح لدینا الیوم ،اللبنات الأساسیةأسهمت في تحدید 

.نص مسرحي متكامل

تحدث أرسطو في تناوله للمأساة عن مجموعة من العناصر التي تتحد وتتسلسل 

ووصولا ،الحل، ابتداء من التحول والتعرف ثم العقدة و للبناء الدرامي المتصاعد في المأساة

وهذه  ،كلها إلى التطهیر كهدف نهائي للمأساةوهي العناصر التي تفضي ،إلى داعیة الألم

،الدرامي متذبذبا صعودا ونزولاالتي یبدو فیها البناء،العناصر تتوفر في المأساة دون الملهاة

،ه الدرامي متذبذب أیضابالتالي فبناؤ الكومیدیا منه إلى التراجیدیا و مسرح العبث أقرب إلىو 

ناصر في مقاربة مسرحیة طریف الحادي مع تغیر لكن یمكن في التحلیل أن نستعیر هذه الع



 .تجليات المسرح الجديد عند العرب                           الفصل الثالث                     

109

انطلاقا من ،استبدال هدف التطهیر بهدف آخر وهو التغییرو  ،یةلداعیة الألم بداعیة السخر 

:هذا سنتناول هذه العناصر وفق ما یأتي

في المسرحیة من خلال ویتمثل التحول .إلى نقیضهامن حالة ویقصد به التحول:التحول-

.الشرطةاضطرارها لتبلیغ ن طریف لم یسدد لها مبلغ إیجار البیت و إدعاء المرأة بأ

یتمحور ذلك في المسرحیة من خلال و . الانتقال من الجهل إلى المعرفةوهو : التعرف-

من طرف الجمیع حتى من المرأة التي ، و من طرف الشرطةجهل شخصیة طریف الحادي

لهذا الذي بلغت عنه الشرطة، ،يطریف الحادتزوجته دون أن تعرف بأنهبلغت عنه ثم 

لا یتم الوصول إلى المعرفة أبدا، ذلك لأنه لا یتم التعرف بتاتا فالتعرف مؤجل في المسرحیة و 

.على طریف الحادي

عن طریف من الدءوب البحث وقد تمثلت في.الحدثتأزموهي تمثل مرحلة : العقدة -

وحتى حینما یبدو معهم یتجاهلونه ،دون أن یصلوا إلیه،قبل الجمیعطرف الشرطة ومن 

اعتقال، و التي بلغت عنه سابقا بدعوى البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات،ویعتقلون زوجته

عدد كبیر من المواطنین بتهمة أنهم طریف الحادي، وإبقاء المتهم المفترض حرا طلیقا، أمام 

.أعین شرطة غبیة ومتسلطة
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في المسرحیة النهایةوقد كانت .ة ونهایة المسرحیةیمثل الحل نقطة انفراج الأزم:الحل-

واعتقال، لا یتم التوصلإلى طریف أبداحیثعلى تأویلات المشاهد الحرة، مفتوحةكبدایتها 

.السلطاتدعیة علیه بدعوى البلاغ الكاذب وإزعاجزوجته الم

الفعل المؤلم تتضمن المأساة ما یسمى بداعیة الألم ویقصد بها:داعیة السخریة والتهكم-

وللمشاهد عبر إثارة عاطفتي الخوف الذي یقوم به البطل تكفیرا لذنب اقترفه وتطهیرا لنفسه 

بیدا أننا لا نجد داعیة الألم في مسرحیة العبث بقدر ما نجد ما .والشفقة في نفس المشاهد

 ةالبولیسیالأنظمةیمكن أن نسمیه بداعیة السخریة والتهكم، وهو تهكم موجه في المسرحیة إلى

.أفراد المجتمعمع والمتسلط جراء تعاملها الغبي ومن خلالها للأنظمة السیاسیة العربیة ككل، 

نظرا للأهمیة ،لا یكتمل بدونهاالدرامي في المسرحیة بناء للفهذه اللبنات هي عناصر أساسیة 

إذ لا یمكن الاستغناء عن أي لبنة من بین هذه اللبنات ،الكبرى التي یجسدها كل عنصر

، رغم أننا نلاحظ تذبذب البناء الدرامي في م البناء الصحیح للمسرحیةاوإلا حدث خلل وانعد

.مسرحیة العبث وقربها الشدید من الكومیدیا في بنائها

ما التغییر ویبدو الهدف من مثل هذه المسرحیات لیس التطهیر كما في التراجیدیا، وإن

وكذا اعتماد  تقنیتي التغریب  ،عبر اعتماد السخریة كوسیلة لإظهار العبث من جهة

البریختي، من جهة أخرى، فالتغریب قد تم من خلال غرابة البطل المسرحي وغرابة والتثویر 
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طریف الحادي الذي یحمل معنى الطرافة والذي استطاع أن یسوق مجتمعا بأكمله :اسمه

ولعل الهدف من هذا هو إثارة السخریة .اده كما یسوق الحادي الإبل إلى المرعىبشرطته وأفر 

ووفقا لهذا فقد اعتمد ممدوح .من الأنظمة قصد تثویر المسرح ودفع المشاهد لتغییر واقعه

.عدوان على تقنیات المسرح الجدید بنوعیه العبثي والملحمي معا

:الموضوع-2-3

للكاتب السوري ممدوح عدوان من بین "الحاديالقبض على طریف"تعتبر مسرحیة 

أهم المسرحیات التي ألفها في مسیرته الفنیة، كونه عالج من خلالها قضیة سیاسیة مرّت بها 

معات العربیة وما المجتو تثویركان الهدف من تألیفها توعیةهي مسرحیة .بلاده العربیة

سیة، فهي تصور لنا استغلالیة وما تفرضه علیها السلطة السیاتعیشه من ظلم واستبداد

.السلطة من أجل مصالحها دون مراعاة حقوق الإنسان

ینبني أساسا یونسكو فإذا كان المسرح اللامعقول الغربي عند صامویل بكیت ویوجین 

سعي وراء إعطاء معنى آخر للكون على موضوعات ساخرة هزلیة كان الهدف منها ال

نفسیة التي خلفتها الحرب العالمیة الثانیة، فممدوح الوجود، ومحاولة الخروج من الأزمة الو 

الثورة على ما هو موجود  على عدوان هو الآخر سعى جاهدا من خلال نصه المسرحي
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، من خلال مخاطبة عقل المتلقي وتثویره والدعوة إلى التغییر وتغییر الواقع السیاسي العربي

.للأنظمة السیاسیة العربیة الساخرة من المجتمع

:الشخصیات-2-4

ى تجسید الأحداث لفهي التي تتو ،ت عنصرا أساسیا في العمل الدراميتعتبرالشخصیا

فلا یمكن تصویر أي عمل مسرحي بدون شخصیات ،وتطویرها وبلورتها واكتشاف دلالاتها

هي بمثابة وساطة بین الأحداث المسرحیة والمتفرجین ،فاعلة ومتفاعلة مع الحدث المسرحي

خلال بلورة ملامح الأفكار الدرامیة من أجل تطویر الحدث وتفعیل الصراع من ، المشاهدین

.لصراعلمن هنا إذن الشخصیة هي بمثابة المحرك ، راميالد

للمتلقي إیصالهایعالجه والأفكار المراد یختار الكاتب شخصیاته طبقا للموضوع الذي 

المناسب والملائم بالنسبة لها من كل الجهات والمستویات  رفیجعل كل شخصیة تتقمص الدو 

فیها المتلقي وجوه ذلك من أجل أن یقرأ ...سواء المستوى النفسي أو اللغوي أو الاجتماعي

تتضمن فمسرحیة ممدوح عدوان كغیرها من المسرحیات .من یعایشهم في الحیاة الیومیة

:والتي تنحصر كلها في،شخصیات ثانویة وأخرى رئیسیة

.تمثل شخصیة البطل في المسرحیة:حاديطریف ال_

.شخصیتان تسعیان وراء القبض على طریف الحادي:الشرطیان_
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.المرأة التي استأجرت غرفة في بیتها لطریف الحادي:المرأة_

ي المسرحیة، لكنها غیر متفاعلة ولا محركة ذكرت فبالإضافة إلى شخصیات ثانویة 

.ول المخفر، الشهودادل، الزبائن، الرجل، البدوي، مسئالن: هيداث المسرحیة، و للأح

نستطیع القول أن أول بناء جدید حاول ممدوح عدوان إدخاله في هذا القالب المسرحي 

وذلك باختیاره لمعظم الشخصیات الجدید هو اتفاقه تقریبا مع كتاب مسرح اللامعقول الغربي 

فهو ابتعد كل الابتعاد ،یة من عامة الناس ومن عوالم مختلفةالتي جسدت الأحداث المسرح

عن القالب المسرحي القدیم الذي ینبني على اختیار شخوصه من الملوك والأمراء التي عادة 

.ما تكون شخصیات ناجحة في الحیاة بكل مستویاتها

صامویل بكیت في أنه جعل الشخصیة و  یونسكویوجین اتفق ممدوح عدوان مع 

في هذه المسرحیة هي شخصیة بسیطة عبثیة غیر مستقرة طریف الحاديیة المحوریة الرئیس

شخصیة سطحیة مغمورة ساخرة، یعیش مع امرأة غریبة دون به،  هتعیش العبث دون أن تعی

دون علم  وظهوره واختفائه، أن یدفع لها الإیجار بالإضافة إلى دیونه للنادل صاحب المقهى

:الشرطةار بین المرأة التي اشتكت علیه و الذي د یظهر هذا في الحوارو . أحد

خرج صباح الأمس بعد أن طیّب خاطري ووعدني .طریف الحادي یا سیدي:المرأة-«

..فص ملح و ذاب..، ولكنه ذهب و لم یعدالمبلغبتأمین 
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.لما العجلة سیعود.لم یمضي علیه أربع و عشرون ساعة:2شرطي-

"1شرطي- ود؟یع"یتطلع إلیه حاقدا:

أتطلع .صباح الخیر:كذاب أنا أعرفه حتى حین یقول لي..لن یعود..لا یا سیدي:المرأة-

أنا أعرف أنه لن .كذاب في كل شيء یا سیدي.إلى الساعة فأراها الثانیة بعد الظهر

.قلبي كان یحدثني من البدایة أنه كان یكذب.یعود

هل أخذ أغراضه من البیت؟:الشرطي-

.ي استأجر الغرفة مفروشة والفرش كله ليیا سید:المرأة-

ألیس لدیه أغراض؟:الشرطة-

أنا و . أغراضه كلها لا تساوي إیجار ثلاثة أیام.ملابس؟ ملابسه كلها من البالة:المرأة-

5.»لي بذمته إیجار أربعة أشهر

حیث ،كما تطرق أیضا الكاتب ممدوح إلى سمة جدیدة في طریقة بناء شخصیاته

ولعل الشخصیة التي ،بین الوعي واللاوعيتباینو  مفارقة ااختار شخوص تتأرجح في داخله

جسدّت هذه المفارقة في المسرحیة هي شخصیة المرأة التي كانت تتأرجح وتضطرب في  

 .2: ص، 1989، 2الزاویة للنشر و التوزیع، ط، ، القبض على طریف الحاديممدوح عدوان-5
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مشاعرها، تارة تلین وتعترف بحبها لطریف الحادي وتارة أخرى تشكو به لرجال الشرطة 

ویظهر الغرفة لمدة دامت أكثر من أربعة أشهر إیجارختفائه وعدم تسدید الغرفة لاسیما بعد ا

:هذا في مقطع من مقاطع المسرحیة

- .أرید طریف الحادي أرید أموالي.أریده:المرأة«

تریدین أن تقدمي شكوى؟:2شرطي-

.الشكوى االله یا سیدي:المرأة-

.أن تقدمي شكوى للحكومة أیضاتستطیعینو : 1شرطي-

.یعني لنا:2شرطي-

.تجدونه:المرأة-

.حكومة یا بنت الخلق..و لو كان تحت سابع أرض نحن شرطة:1شرطي -

تجلبونه؟:المرأة-

أضع جزمتي على رقبته حتى یخرج لسانه من فمه شبرا و لا .نشحطه شحطا:2شرطي-

.أزحزح قدمي حتى یدفع لك حقك على آخر قرش ثم أقوده إلّى السجن
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هو ..یرجعالمهم أن .االله یخلیك..یا سیدي لا حاجة للسجن..لا..لا ".متأثرة":المرأة-

.أنا أشفق علیه من أجل ذلك قبلت أن انتظر.موظف بسیط راتبه على قدّه..أیضا مسكین

كنت أقول من یحن على الفقیر غیر الفقیر؟

.6»خلصیني تریدین أن تشتكي أم لا؟:2شرطي-

القبض على للسلطة التي تسعى وراء ارمز یمثلانالمسرحیةو نجد أن الشرطیان في 

عبثیة، لقد سجنوا كل من كان یشبه شخصیة طریف الحادي، وذلك بطریقة ساخرة وهزلیة و 

حتى حیث تحولت المدینة إلى ساحة للبحث عن طریف فالجمیع مشتبه فیه،طریف الحادي

:قول الشرطيأصبح طریف لدى الشرطة هو أكثر من  شخص، ویظهر ذلك في 

هناك "بفخر"لدینا في مخفر الشرطة سبعة و خمسون طریف حادي:الشرطي«

في أخر الشهر لتقریر أفضل مباراة بین المخافر و ستتم التصفیة على مستوى المحافظات 

7.»محافظة في طریف الحادي

:الحدث-2-5

 .2: صالسابق، المصدر ، الحادي، القبض على طریف ممدوح عدوان-6
 .12: ص، مصدر نفسهال7
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ترتكز على عنصر ...، مسرحإن كل الفنون الإبداعیة بما فیها من روایة وقصة

حدث أو مجموعة فكل عمل مسرحي یقوم أساسا على ،في بنائها العام هو الحدثأساسي 

.یجسدها المؤلف بعد اختیاره للشخوص التي تقوم بهامنها

فهي التي تساهم في تطور هذا العمل من ،لیس هناك بناء للعمل المسرحي دون أحداث

الوصول إلى نتیجة و  نقطة النهایة التي تمثل حل العقدةإلى  ،نقطة البدایة التي تمثل العقدة

.ما

تبدأ بظهور صاحبة البیت الذي یسكن فیه فنجد أن البدایة لمسرحیة ممدوح عدوان 

مقهى على أن طریف الحادي ذهب وقد طریف الحادي،  وهي تصرخ في الشارع بقرب

بعد أن بدأ مباشرة رجال من هنا تتصاعد أحداث المسرحیة لتصل إلى ذروتها سرق أموالها،

الشرطة في عملیة البحث عن طریف الحادي، فصارت قضیة طریف الشغل الشاغل لرجال 

:، و هذا ما یؤكده هذا القولالشرطة

یفتح باب مجاور للمقهى و تخرج منه امرأة بعصبیة تتطلع بین زبائن الحوانیت ثم «

.مثل النمرةتجيءتروح و ..تتلفت في الحارة
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طوال اللیل.یرجعظللت أنتظره حتى الآن ولم ..لم یرجع..لا أثر له)لنفسهاتبریر(:المرأة-

8.»وها هو الصباح ولم یأتي.قلت لابد أن یأتي ولكنه لم یأت.وأنا أنتظره

التي تنتهي یأتي بعد ذلك الحدث الفعلي وهو عملیة البحث الواسعة في أرجاء المدینة 

تى یعود طریف الحادي الالأحداث،وتكثفبهم امشتبهباعتقال سبعة و خمسین شخصا 

عندما تصل الأحداث إلى ذروتها و أخیرا إلى المرأة و یرجع لها أموالها ویتزوجها،الحقیقي 

التي أصبحت زوجة طریف الحادي من قبل الشرطة وقمتها حیث یتم القبض على المرأة

-:هذا القولشرطة، و هذا ما یؤكدهبحجة تقدیم بلاغ كاذب و إشغال ال یا أخي كن :المرأة«

.منطقیا

".یشدّها"المنطق في المخفر في المنطق فقط هیا :الشرطي-

أنا؟و : طریف-

.حیث أنتابقي:الشرطي-

.مستحیل أن أبقى سأذهب مع زوجتي:طریف-

 .1: ص السابق، المصدر ،القبض على طریف الحاديممدوح عدوان، _8
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لا تعطلنا هیا .إذا دخلت یا طریف الحادي أكسر رجلكو . ستقف بباب المخفر:الشرطي-

9.»طریف الحادي یبقى لوحده في بقعة مضیئة"بالمرأةیخرج "

فكل عمل مسرحي ینبني على مجموعة من الأحداث التي تكسبه القدرة على شدّانتباه 

المتفرجین وجعلهم یدركون أن ما یشاهدونه هو صورة مشابهة للواقع المعاش وهذا مایؤكده 

وعلى هذا الأساس یمكن «:عزیز حمودةعبد اللالبناء الدرامي :هذا القول الذي ورد في كتاب

أو الحركة الداخلیة لما یتابعه ،الحركة الداخلیة للأحداث ودرامي هالقول بأن الحدث ال

10.»ثم المحصلة النهائیة لهذه الحركة في آخر العرض،فقطهنوعیبأذنه المتفرج 

بأسلوب ساخر أحداث المسرحیةبنىانطلاقا من هذه المسرحیة نرى أن ممدوح عدوان

ویظهرذلك من خلال المطاردة الهزلیة للشرطة من أجل الوصول ،وغیر معقول وغیر منطقي

وعندماتصل إلیه لا تعتقله بل تعتقل المرأة التي قدمت الشكوى ضدّه ، إلى طریف الحادي

وأصبحت زوجته، رغم أنه سأل الشرطي عن نفسه لكن الشرطي أمره منادیا باسمه أن یتنحى 

.وأن لا یتدخل في موضوع زوجته التي اتهمت بتقدیم بلاغ كاذب أزعجت به السلطاتجانبا 

 .13: ص السابق،المصدر،القبض على طریف الحاديممدوح عدوان، _9
  .43: ص ،1998دط، ،الهیئة المصریة العامة للكتاب،البناء الدرامي،عبد العزیز حمودة-10
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هي أنه قد جعل ،لهذه المسرحیةفي بنائهأضافها ممدوحولعل أن أهم سمة أخرى 

هي نفسها نهایتها، فإذا كانت بدایة المسرحیة معقدّة بالبحث عن طریف بدایة المسرحیة 

ل القبض على زوجته، و إذا كان الحدث الأول المفعّ ة أخرى هيالحادي فهي تنتهي بعقد

قبض للمسرحیة هو السعي وراء العثور على طریف الحادي، فعندما تم الوصول إلیه لم یتم ال

.هنا یكمن العبثعلیه، و

:الصراع-2-6

حیث ،إذا كان الفن الدرامي أو المسرحي فن یقوم وینبني على عدة عناصر درامیة

إذ لا یمكن الاستغناء على ،یمثل كل عنصر مرحلة مهمة في البناء الدرامي للعمل المسرحي

.أي مرحلة من مراحل بنائه وإلا أصبح هناك خلل فیه

لا یمكن ،عناصر أساسیة في البناء الدرامي...وإذا كانت الشخصیات والحوار والموضوع

بعد اختیار ،ن للمسرح أن یكون بدونهفالصراع هو بدوره عنصر أساسي لا یمك،إلغاؤها

والفكرة التي یدور علیها موضوع ،الكاتب لشخصیاته المناسبة والموضوع الذي یرید معالجته

من هنا یتولد ،و ربما تصل إلى درجة التناقض،و حیث تختلف أفكارها وآراءها،الشخصیات

هذا الصراع هو الذي «:وهذا ما یؤكده هذا القول،الذي لا تنهض المسرحیة إلا به،الصراع
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الصراع إذن مرحلة مهمة من مراحل البناء یمثل 11.»یمثل العمود الفقري للبناء الدرامي

كما ذكر عبد العزیز،المسرحي أو العمود الفقريإذ یمثل قلب أو روح العمل ،الدرامي

.في كتابه البناء الدراميحمودة

المعقدة والمتواصلة على امتداد الصراع إذن هو عبارة عن مجموعة من العلاقات 

حیث یدفع لدى المتلقي والمتفرج إحساسا یولد عنصر التشویق لیجعله ،العمل المسرحي

من خلال توقعاته التي تنشأ لدیه من مشاهدته للخلافات التي ،متفاعلا مع الحدث المسرحي

.كانت بین شخوص العمل المسرحي

بین الإنسان في المجتمعات صراع الدائمال المسرحیةلقد جسد ممدوح عدوان في هذه 

ما، وصراعه الدائم ضدّ الفساد العربیة وقوة التسلط التي رصدت الشارع العربي في فترة

تشكل حالة دائماالمتمثل في الأنظمة البولیسیة حیث كانتو الاستبداد و الاستلابالبطشو 

.ر وراء قانون فاسد هو الآخرفسادها و جبروتها، التي كانت تتستّ من الرعب  والخوف جراء 

.أن الصراع في هذه المسرحیة هو صراع سیاسي ساخر من السلطةمن هنا نستطیع القول 

أسقطه جته إنما هو صراعو الصراع في المسرحیة هو لیس فقط صراع طریف وز 

في المجتمع العربي، یعیش ما عاشته شخصیة طریف و زوجته من كل إنسان الكاتب على

  .17: ص ،المرجع السابق،البناء الدرامي،عبد العزیز حمودة-11
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و نظام متعفن، فكل واحد منهم یسعى وراء قانون فاسدمن قبل سلطة ظالمة بدادظلم و است

مصالحه كونهم قبضوا على معظم رجال المدینة، ولم یسلم أي واحد منهم من بطشهم و ذلك 

من أجل الحصول على الزیادة في فرص المكافأة و الترقیة في مناصبهم، لدرجة أنهم یلفقون 

تعتیمها إخفاء الحقیقة و ل التهم على طریف ویعتقلون زوجته التي لا ذنب لها، فقط من أج

كما :المرأة-«:ویظهر ذلك في المسرحیة من خلال الحدیث الذي دار بین الشرطیین

.لم هناك مشكلة.ترى

لحكومة طوال لم تعد هناك مشكلة؟ هل الدنیا على مزاجك و مزاجه؟تشغلین ا:الشرطي-

الذین الحادي خمسین طریف رجع وتزوجنا؟ ماذا نفعل بسبعة و ؟ هذه المدة لكي تقولي

لدینا؟

.تطلقون سراحهم الشخص المطلوب هنا :المرأة-

.الآخرون یعودون إلى بیوتهمو :طریف-

.12»أمامي"للمرأة"قلت لك لا تتدخل :الشرطي-

.13:السابق، صالمصدر ، القبض على طریف الحاديممدوح عدوان، -12
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:الحبكة-2-7

تحول تعد الحبكة أحد أهم عناصر البناء الدرامي،إن الحبكة في المسرحیة هي التي 

تعني التنظیم العام لأجزاء المسرحیة ككائن واحد قائم «:الحكایة إلى قصة مسرحیة،فهي

ومنها الشخصیاتبذاته،فهي عملیة شبه هندسیة لربط أجزاء المسرحیة بعضها ببعض،

الحوار، الأحداث،و الموضوع نفسه،بالإضافة إلى المناظر،أي أن الحبكة هي ترتیب أجزاء و 

وهذا یعني أن 13.»العام للمسرحیةالمسرحیة في شكل مترابط لیعطینا في النهایة البناء

).النهایة-الوسط-البدایة أو التمهید:(الحبكة تتألف من مراحل ثلاثهي

یرمي الخیوط و الزمان،ذكر المكان و بأحداثه، و قوم الكاتب بالتعریف بشخصیاته و في البدایة ی

.، عبر وصف عام لمكان وزمن الأحداثالأولى للحكایة

الشخصیات في لحظة تأزم الصراع یبینالوسط یتم عرض الأحداث بكثافة و أما في

سك فیها الكاتب بأنفاس التوتر في أعلى درجاته،وهنا تأتي العقدة أو أزمة المسرحیة التي یمو 

للأحداث مالات، وقد یقوم المشاهد بتخیل سیحدث بعد ذلكعمّ یجعله یتساءل المتفرج و 

ك تماما عندما یجد نفسه أمام منحى متذبذب للأحداث كما ونهایات لها، وقد یعجز عن ذل

.60:،ص1،1987عبد الكریم بن عبد االله،تونس،طمؤسسات،مدخل إلى فن كتابة الدراما،عادل النادي-13
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في الكومیدیا أو كما في مسرح العبث، حیث لا یمكن التنبؤ بتصرفات الشخصیات المسرحیة 

.التي تبدو مثیرة للسخریة ولا یمكن استشراف أفعالها

.في النهایة تنحل الأزمات وینتهي الصراع وتختتم الحكایةو 

للكاتب السوري ممدوح القبض على طریف الحادي رحیة أما الحبكة في نص مس

حیث نجد أن الكاتب تمرد على هذه القاعدة و تحرر فهي حبكة درامیة ساخرة، عدوان 

ولا  لا عقدة توضع ثم تنفرجسرحیة حبكة تتطور فتشدنا إلیها و منها،حیث لا نجد في هذه الم

أیضا میزة  هيو  ممدوح عدوان،لا وسط ولا نهایة،فهذه تعد أهم میزة في مسرحیةبدایة و 

قیم متعارف لأنها لا تسیر على أسس و غیر المعقولة،رؤیا للحیاة مسرح العبث ككل و 

أن الحدث لا علیها،كما أن الخط الدرامي لا یسیر في اتجاه معین لبلوغ هدف معین،أي

وف ولا نهایة لتلك الأحداث،حیث تسیر الأحداث على أساس غیر معر یتطور ولا بدایة له

كما هو الحال في مسرحیةإنما كل شيء متداخل مع كل شيء، و  ،إلى نهایة غیر معروفة

هر هذه الفكرة في بنائه حیث نجد ممدوح عدوان یعكس في الظا، القبض على طریف الحادي

عنه شيء إلاّ اسمه في المسرحیة الشرطیان یبحثان عن شخص لا یعرفانإذ نجد المسرحي،

دور حوله موضوع المسرحیة  الذي اختفى دون سبب ولم یعرف عنه الذي یطریف الحادي، 

حیث یبحث عنه الشرطیان دون ملل شيء، وهو غیر موجود فلا یظهر إلاّ في النهایة، 

لا فهم من هذا أن المعنى لا یتحقق و دون سبب منطقي و معقول، یجعل العقل یتقبلها، نو 
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حقق إنما یتلال الأحداث الخارجیة، و یدي من خیكتمل كما یحدث في المسرح التقلو  یتطور

غیر المعروفة ببین الشخصیات إذ نجد بعض الشخصیات لا من خلال العلاقات المتداخلة 

.تعرف بعضها البعض، ولا تعرف ماذا تقول

من خلال هذا نلاحظ أن ممدوح عدوان في مسرحیته هذه تخلى عن الحبكة الموجودة 

من النقطة التي یجب أن تكون في النهایة،كما نلاحظ في المسرح التقلیدي،إذ بدأ المسرحیة

اث ولا نهایة تنفرج فیها عدم تسلسل للأحداث فلا بدایة ولا وسط تتعقد فیه الأحد

التي هذه تعد أهم میزة في مسرح اللامعقول،و  ،هایة والنهایة هي البدایةفالبدایة هي النالأحداث

ینعدم ،حیاة فارغةالإنسان في حیاة لیس لها معنىش الوجود حیث یعیتدل على عبثیة الحیاة و 

اللاجدوى في الحیاة، فكل شخصیة بین الناس، یؤدي إلى اللامعنىو التحاور فیها التواصل و 

في المسرحیة تتحدث كما ترید على هواها،فالحبكة في هذه المسرحیة لم تشكل قصة كاملة 

غیاب و نهایة،كونة من بدایة ووسط و لحبكة المتحیث ینعدم فیها التسلسل للوحدات الثلاثة ل

.الترابط بینها

:الحوار-2-8

مات العمل الدرامي،فهو الذي یمیز المسرحیة عن غیرها من یعتبر الحوار من أهم س

الأدب الأخرى،فالمسرحیة تعتمد بالدرجة الأولى على الحوار الذي یعد وسیلتها الأهم على 
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باره أداة التخاطب،وهدفه التواصل،فهو شكل الإطلاق،هو العنصر الواضح في المسرحیة باعت

من أشكال التواصل یتم فیه تبادل الكلام بین طرفین أو أكثر،هو المحرك الأساسي للفكرة 

ه فالحوار المسرحي لیس مجرد حوار بل إن:الثانویةشخصیاتها الرئیسیة و الرئیسیة على لسان 

تطور و یكشف عن شخصیة ال لذلك یدفع الحدث إلىجزءا من أجزاء الحدث الدرامي و 

كل هذه الأشیاء لا بد أن یتصف طفه بل وأن یكون متصلا بما سبق و عواصاحبه وأفكاره و 

فهذا یعني أنه یؤدي عدة مهام أساسیة منها تطویر 14.بها الحوار المسرحي في وقت واحد

ف عن أفكار الشخصیات الحبكة أي الكشف عن جوانب الصراع و التأزم،بالإضافة إلى الكش

.صراعاتهاوعواطفها و 

نجد أن الكاتب ممدوح عدوان القبض على طریف الحادي أما إذا انتقلنا إلى مسرحیة 

نراها واستبدلها بمعطیات أخرىتخلى عن كثیر من المعطیات التي یتألف منها المنهج القدیم،

أغلبها مستمد من مسرح اللامعقول،في هذه و  ،بوضوح في الصیاغة الشكلیة للمسرحیة

حیث یستخدم رحیة لم یعد الحوار یؤدي وظیفته التي عرفها في المسرحیة التقلیدیة،المس

حوار یخلو في ظاهره من كل طابع ل قصیرة فیه، یكتفي بمشهد مبسط و جمحوار قصیر و 

لا قصة لا نرى فیه شخصیة تتضح سماتها و فقد یستخدم الكاتب حوارا طویلا ولكنفكري،  

.95:،ص1العربي،القاهرة،ط دار الفكر،أدب الأطفال علم و فنینظر ،أحمد نجیب،-14
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یظهر ذلك .ر دائري لا یتضح هدفه،یدور في فراغ لا معنى لهتكتمل أحداثها، إنما هو حوا

في المسرحیة في الحوار الذي یدور حول القبض على طریف الحادي من طرف الشرطیان 

یثیر الحوار نوعا و . یدور الحوار حول هذا الموضوعمن بدایة المسرحیة إلى نهایة المسرحیة 

المسرحیة، حیث نجد في البدایة الحوار نهایةقض بین الجو في بدایة المسرحیة و من التنا

هذا التناقض في بهم لا ینتمي إلى عالم الواقع، و بین الشخصیات یتحرك في جو غامض م

یه الشرطیان مسرحیة القبض على طریف الحادي یتجلى في التناقض بین التحقیق الذي یجر 

فشلهم بالقبض على بالذي ینتهي في بدایة المسرحیة والتحقیق الذي یجریانه في نهایتها،

في إلى الهدف الذي یریدان تحقیقه والتحدث بطریقة منطقیة، و عدم وصولهمطریف الحادي و 

ساخرة یبحثان عنه من أجل المال والرتب فقط، الحوار یدور بطریقة عبثیة و البدایة  نجد 

وهذا التناقض من أهم الأسس التي یقوم علیها مسرح اللامعقول، ویظهر ذلك في بدایة 

:المسرحیة في الحوار الآتي 

- .نعم یا سیدي اختفى ولا أحد یعرف عنه شیئا ىاختف:المرأة «

".یتبادلان نظرة..هنا یبدأ اهتمام الشرطیین "

  .قم..الزرقةجاءت :الأول-
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15.»شاء االله جاءنا شغل إن:الثاني-

بدأ یالحوار الذي یجري في فراغ عندماالقبض على طریف الحادي مسرحیة نجد في 

إلى  أن یصلادون و  ،دون جدوىعبثاالشرطیان بالحدیث عن القبض على طریف الحادي 

غامض مبهم تعوزه الموضوعیة،فهذا الحوار لا یكشف لنا لا عن حوار فارغ و ، نتیجة

لا یبین الصراع، كل ما بیعتها ولا یقوم بتطویر الحبكة و الشخصیات،ولا عن صفاتها ولا ط

ر متبادل بین عدة شخصیات، كلام فارغ یدور في فراغ،هذا یدل یحدث في المسرحیة حوا

ى لو تحدث أي على عبثیة الحیاة و اللامعنى الذي یعیشه الإنسان في هذا الكون، وحت

مثال ذلك الحوار .لا أحد سیسمع، سیظل یتكلم في فراغ دون جدوى شخص فلا أحد یهتم و 

:الآتي

الحمد الله على "یقدم لهكرسیا"شرف.یفأستاذ طر .شرف.أهلا، أهلا و سهلا:النادل«-

.السلامة

".یدخل إلى المقهى."االله یسلمك:طریف-

.طولت الغیبة أستاذ:النادل-

  .1:صالسابق، المصدر القبض على طریف الحادي ،ممدوح عدوان، -15
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.ظروف یا أخي ظروف:طریف-

.النادل كاسة شاي أستاذ:النادل-

16.»و الحساب أیضا.إذا سمحت:طریف-

یجیبان بعضهما یتحاوران ویتحدثان و طریف النادل و من خلال هذا الحوار نجد أن 

یتحدثان لمجرد أنه یجب أن البعض بطریقة عفویة،حیث ارتبط الحوار هنا بالآلیة أي 

مظهر من مظاهر مسرح وهذه الآلیة تعد میزة و .یتطور البناء الآلي في المسرحیةفقط و ایتحدث

.اللامعقول

  :اللغة-2-9

الوسیلة : « فهيتعتبر اللغة من بین أهم عناصر التواصل في العمل المسرحي،

التخاطب سواء كانت شعریة أم نثریة،ولابد للغة من توافر جملة الأساسیة للتعبیر و 

تكون موحیة بالواقع خصائص هامة منها أن تكون محملة بشحنات عاطفیة،كما یجب أن 

تعبیر عن طبیعة الشخصیة بوصفها واسطة لعملیة وذات تأثیر وقدرة على تطویر الحدث و 

  .8:صالمصدر نفسه، -16
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ة خاصة قادرة على رسم ترط في كل عمل درامي توظیف لغإذ یش17».نقل الأفكار

.تصویر الأحداث،وتحدید المغزى العام للعمل المسرحيالشخصیات و 

لم تعد وسیلة للتفاهم والتجاوب بین القبض على طریف الحاديإن اللغة في مسرحیة 

كل البشر،فكل شخصیة تستغرق بهمومها الخاصة التي تمنعها من التجاوب مع الآخرین،ف

.واحد یتكلم على هواه

لن یعود الحوار بذلك یؤدي ،المملدلالتها المنطقیة نتیجة للتكرار إن اللغة التي تفتقد

وظیفته التي عرفها في المسرحیة التقلیدیة،كما لم تعد اللغة أداة لنقل المفاهیم الموضوعیة 

،بل أصبحت تمثل إلى المشاهد أو القارئ،أو أنها تجسد الشخصیة أو تمثل فكرة للمسرحیة

ففي مسرحیة ممدوح عدوان نجد غیاب اللغة،حیث تتحدث شخوصه  بلا .وجودا في حد ذاتها

فنلاحظ في المسرحیة .منطق،ودون أن یتمكنوا من فهم الآخر أو توصیل رسالتهم إلى الآخر

یظهر هذا في و  أن الشخصیة تكرر نفس الكلمة الأخیرة التي قالتها الشخصیة قبلها،

:في الحوار الآتيرحیة المس

.101:،ص1،1999الأردن،ط_اربددار الكندي للنشر و التوزیع،،دراسات في المسرح\،الصالحيفؤاد علي حارز _17
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- .طریف:الثاني«

طریف ماذا؟:الأول-

.طریف الحادي:الثاني -

.18»الأغنیة تقول یا حادي العیسألیس كذلك ؟ و .الحادي:الأول -

، كما ةبسیطة غیر معقدي مسرحیة القبض على طریف الحادي لقد جاءت اللغة ف

نجد الشخصیات العامیة السوریة، حیثعدوان قد مزج بین اللغة الفصحى واللغة نجد ممدوح 

ات الموجودة باللهجة یظهر ذلك في المسرحیة، من خلال الكلمأحیانا، و السوریةتتكلم اللهجة

.ولك یا عمي لیش البلطة:الواحد«:الدلیل على ذلك مثلا  الحوار الآتيالسوریة،  و 

.منصلحها بحد البلطة.اللي بیغلط له غلط:شرطي-

.زغیرة..ذا الغلطة زغیرةإ و :واحد-

.لبطةبتتساوى بكفین و :1شرطي-

.إذا غلطنا أيّ غلطة-

.10:السابق،ص، المصدر القبض على طریف الحاديممدوح عدوان، _18
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.بتصلحها إلنا الشرطة:2شرطي-

.إذا وقعنا بأي ورطةو :1شرطي-

.19»بتطالعنا منها الشرطة:2شرطي-

من خلال هذا الحوار نلاحظ أن ممدوح عدوان استخدم اللغة العامیة للتعبیر عن 

، حیث یمكن للشرطة أن تصلح لغة تهكمیة تثیر السخریةساخرة و قة فكرته الخاصة بطری

عمل الشرطة، كما یمكن أن تخرجها من أي ورطة قد تقع فیها، ما یعني أن الشرطة نفسها 

.بحاجة إلى شرطة تقوّم اعوجاجها، فكیف لها أن تقوّم اعوجاج المواطنین

في هذه ظهر هذا الكلمات، یكثیرة للجمل و كما نلاحظ في المسرحیة تكرارات 

:الحوار الآتيالمسرحیة بكل وضوح، مثلا 

- جاهزون ؟:الشرطي«

.جاهزون:الجمیع-

.نحن المواطنون المخلصین لوطننا:قولوا ورائي:الشرطي-

.3:، صالمصدر نفسه_19
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.نحن المواطنون المخلصین لوطننا:الجمیع-

.نقسم باالله العظیم :الشرطي-

.نقسم باالله العظیم:الجمیع-

.الحقأن نقول :الشرطي-

.20»أن نقول الحق:الجمیع-

نلاحظ أن الكاتب ممدوح عدوان في المسرحیة وظف في من خلال هذه المقاطع 

وقد تم التلاعب .المطابقة ة الواحدة،بالإضافة إلى التضاد و المسرحیة تكرارات كثیرة  للكلم

نجد غیاب اللغة قیمةلها إذ عب،إن اللغة في مسرح العبث لغة لا لالغة من أجل السخریة و لبال

.الدلیل على هذا التكرارات الموجودة في المسرحیةحا فلم یركز علیها ممدوح عدوان و واض

:الزمان-2-10

.3:السابق، صالمصدر،القبض على طریف الحاديح عدوان، ممدو _20
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«:العرض المسرحي على السواءات الرئیسیة للنص المسرحي و یعد الزمن من المكون

- ب-یرى ذنص أم على مستوى العرضإفالزمن هو جوهر المسرح،سواء على مستوى ال

أن المسرح لعب بالزمن لكنه یجعلنا نستمتع بالزمن أیضا،و أعتقد أنه الفن الوحید  دورت

لنص المسرحي إذ نجد ن هناك تلاعب في الأزمنة في اأنفهم من هذا .21»الذي یفعل ذلك

في  وتداخلهاالمستقبل في آن واحد،هذا  یعني تعدد الأزمنةزمن الحاضر والماضي و 

الأحداث في لحظة زمنیة فلا یمكن تصویر جود للحدث المسرحي،من لا و فبدون ز المسرحیة

.واحدة فلا وجود للأحداث بدون ذكر زمن وقوعها

كما أنه غیر نجد غیاب الزمنالقبض على طریف الحادي،في مسرحیة و 

في هذه المسرحیة لا انعدام الخطوط الممیزة للشخصیات،فتداخل الزمان و معروفبالإضافة إلى

توجد في المستقبل تتداخلو الحاضر و نة والأمكنة فالماضي و لا فواصل بین الأزمفوارق و توجد 

أن الأحداث كأنها تدور في لحظة واحدة، كما نجد فمثلا في المسرحیة نجد .وقت واحد

فلا یوجد شيء فكل شيء یحدث فجأة،.الشخصیات كأنها تعیش الأزمنة كلها في زمن واحد

.ماضیهافنحن نرى الشخصیة في حاضرها و و تمهید لها،یوحي بما سیأتي من أحداث أ

.39:،ص2011، 1لبنان،ط-،دار و مكتبة البصائر،بیروتة المسرحن،أزمشفیق المهدي.د_21
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إن استرجاع أحداث الماضي لا یكون عن طریق الحوار كما یحدث في المسرحیة 

مسرحیة القبض على طریف التقلیدیة،إنما عن طریق التجسید المسرحي كما هو الحال في 

ف لما سبقهفنجد ،حیث نجد الزمن المسرحي دائري ینتهي حیث یبدأ،فهو تكرار سخیالحادي

.یعتبر الزمن لا قیمة له في الحقیقةو  ،في المسرحیة زمنین في وقت واحد

دل على عبثیة الوجود في الحیاة فهذه تعد مظهر من مظاهر مسرح اللامعقول،التي ت

تجاهله في المسرحیة یدل على اللاجدوى في محدداته و الكون،حیث نجد غیاب الزمن و و 

لا شيء مشي فهو نفس الشيء لاشيء یتغیر و وقفا أو الزمن یالحیاة سواء أكان الزمن مت

.یحدث

:المكان-2-11

من عناصر البناء الدرامي،كما یعد من العناصر الهامة في دراسة  ایعد المكان عنصر 

الإطار الذي تدور النص المسرحي،إذ من خلاله نتعرف على أماكن مجریات الأحداث أو

فعال في التأثیر على الأحداث و فللمكان دور مهم .تتحرك فیه الشخصیاتفیه الأحداث و 

.الشخصیاتو 

لیس له أهمیة لممدوح عدوان القبض على طریف الحادي إن المكان في مسرحیة

هذا و  ،هویاتفي أماكن عدیدة ولكن دون أسماء و تذكر وذلك راجع إلى أن الأحداث تدور 
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و تذكر أ یة المسرحیة التي تشیرة في بدا، فلا توجد الإرشادات المسرحییعني تداخل الأمكنة

حارة شعبیة في صدر :المشهد«:دایة المسرحیة في المقطع التاليویظهر في بالمكان،هویة 

من خلال هذا نفهم أن الكاتب 22»..المسرح، حانوت جلس أمامه اثنان من رجال الشرطة

البعض والتي ذكر المكان دون تحدید هویات الأمكنة،كما نلاحظ أماكن تداخلت مع بعضها 

حیة في مشاهد كثیرة الانسجام، حیث تجري أحداث المسر تحتاج إلى الوضوح و 

لكن غیر معروفة وبلا هویات مثل لشارع، البیت، حانوت، و السوق، السجن، االمقهى،:منها

یوجد الأشخاص أحیانا في ند ممدوح عدوان تتداخل المناظر و فع.شخصیاته تماما بلا هویات

كل شيء داخل في كل شيء،ویظهر هذا في بدایة الفصل الأول أین مكانین على المسرح،

في مكانین مختلفین، وهو الحارة شخصیة المرأة في بدایة الفصل الأول تتواجد نجد 

:مقطع الآتي من بدایة الفصل الأولالحوانیت، و یظهر ذلك في الو 

ه امرأة تخرج منیفتح باب مجاور للمقهى و ."عب شيءأل نلا أرید أ.لا : الأول«

.23»مثل النمرة ءتروح و تجي..الحارةتتطلع بین زبائن الحوانیت ثم تتلفت فی.بعصبیة

.1:السابق، صالمصدر القبض على طریف الحادي،ممدوح عدوان، -22
.1:، صالمصدر نفسه-23
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ختلفین، حیث نجدها تتنقل نفهم من خلال هذا المقطع أن المرأة تتواجد في مكانین م

.الحوانیتذهابا وإیابا بین الحارة و 

یذكر اسم الحارة ولكن لم من خلال هذا نفهم أن هناك مكانین على خشبة المسرح، 

له أي قیمة أو أهمیة تذكر فهذا یدل ولم یعط،هذا یعني أن ممدوح عدوان تجاهل المكانو 

الوجود،مكان غیر معروف فمن غیر المنطقي اللاجدوى في هذا الكون و لحیاة و على عبثیة ا

بالإضافة أن .فهذا یدل على اللامعقول في مسرحیة ممدوح عدوانأن یكون المكان مجهولا

إلى المسرحیة أدخل معه كل شيء یحدث فجأة في أماكن متعددة، فكلما دخل شخص 

عند خروجه یأخذ تلك الأمتعة معه، وهذا یتفق في دوره، و الأمتعة التي یستخدمها الأشیاء و 

مع مسرحیة القبض على طریف الحادي، حیث أن المسرح یكون في بدایة الأمر خالیا لا 

سجن إلى قاعة مزدحمة من المشتبه بأنهم حول المكان في الاحد سوى الشرطیین و فجأة  یت

.طریف الحادي

:و التهكملسخریة اأسلوب -2-12

یختارون الاتجاه یرفض كتاب العبث في أعمالهم الدرامیة الاتجاه إلى المنطق،إنما

في التهكم السخریة  و إلى أسلوب  فیلجئونمعقول للتعبیر عن أفكارهم، اللاإلى اللامنطق و 

ممدوح عدوان یستخدم في مسرحیته القبض فمثلا نجد،رحیاتهم، فهنا یكمن العبث عندهممس
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ذات طابع كومیدي كاریكاتوري شخصیاتهعلى طریف الحادي أسلوب السخریة،حیث نجد

بطریقة ساخرة، بدایة وإنما یقدم ممدوح عدوان كل عناصره الدرامیة  طولیس الشخصیات فق

اللغة الزمان و اع والحبكة والمكان و انتقالا إلى الصر ،صیاتالشخمن الفكرة والموضوع و 

، ولا تتابع منطقي  و زمني لأحداث ر،  التي  قدمها بشكل لا منطقي ولا معقولالحواو 

المسرحیة، فكل شيء یحدث دون أي نتیجة أو هدف، فقد عبر عن موضوعه بطریقة غیر 

خریة من المسرحیة نجد مثلا غناء والدلیل على الس.مباشرة بطریقة تهكمیة تثیر السخریة

:الشرطیین الذي یثیر الضحك، یبدآن في الغناء

- "یغنیان و  عائدینیلتفت الشرطیان «

.لا بالضجة ولا بالعیطة

.الشغلة حلها عند السلطة

.یعني حلها عند الشرطة 

.نحن السلطة و نحن الشرطة

.االله أمر نحب السلطة 

.الشرطة..السلطة..الشرطة..السلطة
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.هاتوا البلطةو ..هاتوا القید

.24»حتى ننفذ أمر السلطة

من خلال هذا نلاحظ أن ممدوح عدوان استعان بأسلوب السخریة الذي یثیر الضحك 

من خلال  مسرحیة تضمنت مشاهد هزلیة ساخرة في مسرحیته هذه،  كما یدل هذا على أن ال

.یزة في مسرح اللامعقولكلام الشرطیین، وهذه تعد أهم م

في مسرح  اللامعقول،ففي مسرحیة القبض على  امهم اعنصر یعد أسلوب السخریة 

طریف الحادي نجد شخصیة الشرطي الذي یحلم براتب أفضل ورتبة أعلى من خلال القبض 

یظهر ذلك في المسرحیة وبذلك یحصل على مكافأة من المسؤولین، و على أكثر المجرمین،

:وار الآتي من خلال الح

- هم، ظننت أنني أستطیع أن تصور أنا قبضت على واحد من.لا إله إلاّ االله:1الشرطي«

الشغل لا أنا وأین الناس؟ صحیح العمر یخلص و أحصل على مكافأة أو ترقیة، أینأرتاح و 

.یخلص

.منذ أسبوع لا ننام أكثر من ساعة واحدة في اللّیل:2الشرطي -

  .3:صالسابق، المصدر ، على طریف الحاديالقبض ممدوح عدوان، _24
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.رفون لكم مكافآتلا شك أنهم سیص:1الشرطي-

.25»االله یسمع منك:2الشرطي-

الابتعاد عن و السخریة من خلال هذا نفهم أن ممدوح عدوان لجأ إلى استخدام 

لأن كل شيء یتحقق في الأحلام ،رها الوسیلة الوحیدة للتعبیر عن الأفكاحیث یجد،الحقیقة

فنجده یلجأ إلى هذه الطریقة للتعبیر عن الواقع الذي ،ممكن فیها أیضاكل شيء سهل و و 

الفكرة مشاهد یستخدم عقله لفهم المغزى و یجعل ال،یعیشه دون خوف بطریقة غیر مباشرة

لا الحیاة بهذا بلا قیمة أو معنى و التي یرید إیصالها له فهنا تكمن عبثیة الحیاة حیث تكون

وهذه تعد أهم میزة في مسرح ، في الأحلامن فلا شيء یتحقق إلا یتحقق شيء في هذا الكو 

اللامعقول فقد لجأ إلیها ممدوح عدوان في مسرحیته هذه وبهذا یكون ممدوح عدوان قد عبر 

اللامعقول  في العناصر الدرامیة لمسرحیتهظهر بوضوح في تعن العبث في مسرحیته هذه و 

.القبض على طریف الحادي

.7:، صالمصدر نفسه-25
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ي للكاتب السوري ممدوح عدوان، مسرحیة القبض على طریف الحادمسرحیةتعتبر

تجریبیة طلیعیة فتح بھا ممدوح عدوان بعد توفیق الحكیم في مسرحیتھ یا طالع الشجرة بابا فنیا 

وكتاب المسرح العربي السوري بصفة خاصة، ،المسرح العربي بصفة عامةجدیدا لكتاب 

جعلھم یبدعون ویؤلفون مسرحیات في قالب فني جدید مخالف للقالب الفني القدیم، ویخوضون 

غمار تجربة مسرحیة جدیدة عبثیة، ظھرت في منتصف القرن العشرین بعد الحرب العالمیة في 

اللذان یمكن اعتبارھما ،یوجین یونسكو وصامویل بكیتبثیة التجربة العبوقد ارتبطت .أوروبا

رائدا المسرح اللامعقول وھذه التجربة العبثیة، وغیرھم من الكتاب الذین عكفوا على الكتابة في 

.، التي كانت نتیجة لظروف معینةھذه التجربة

سان تتمحور التجربة العبثیة حول تصویر العلاقة اللامنطقیةواللامعقولة بین الإن

والموجودات الكونیة والثورة على كل ما ھو مألوف في الحیاة، والمناداة بأن كل شيء في ھذه 

الحیاة عبثي لیس لھ أي معنى أو قیمة أو أھمیة، إنما یعیش في ركام من الفوضى وفي عالم غیر 

ق حقیقي، وفي عزلة تامة عمن حولھ وحتى عن نفسھ، باعتبار أن الإنسان ھو الوحید الذي یطل

.المعاني على الموجودات

وغیرھم من رواد مسرح ...لقد اتفق ممدوح عدوان مع صامویل بكیت ویوجین یونسكو 

مسرحیتھ القبض على اللامعقول عند الغرب فنیا وذلك یتجلي في معظم مظاھر اللامعقول في 

یتھ وذلك في حین خالفھم فكریا إذ كان رافضا لكل ما یروج لعدمیة الوجود وعبثطریف الحادي، 

لتناقضھ مع الفكر الدیني للبلدان العربیة، كما أنھ استمّد بعض خصوصیات المسرح الملحمي 

.البریختي كالتغریب الملاحظ في تسمیة البطل، والتثویر الملاحظ في موضوع المسرحیة 

وقد أفضت دراستنا لمسرحیة القبض على طریف الحادي للكاتب السوري ممدوح 

:خلاص أھم النتائج التي توصلنا إلیھا، والتي یمكن إجمالھا فیما یليعدوان إلى رصد واست

مسرح اللامعقول ھو مسرح جدید ظھر في الأوساط الأوروبیة في خمسینات القرن -

.العشرین بعد الحرب العالمیة الثانیة



خاتـــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــة

143

مسرح اللامعقول ھو التعبیر عن المرحلة التي ظھر فیھا من لقد كان الھدف الأول -

ة المزریة التي یمر بھا المجتمع الأوروبي من یأس وافتقار وخیبة أمل وفقدان الثقة في والحال

النفس وفي الحیاة كلھا، وذلك جراء ما خلفتھ الحرب العالمیة الثانیة، وھي ظروف مشابھة للبیئة 

.العربیة التي أوجدت العبث، والتي خرجت من استعمار لتجد نفسھا إزاء سلطة لا تقل بشاعة

حاول باستمرار ان مسرح اللامعقول مسرحا جدیدا یناقض المسرح التقلیدي القدیم ویك -

.ل تجریب تقنیات جدیدةخلا نجاوزه مت

من أھم التجارب المسرحیة للكاتب ممدوح القبض على طریف الحادي إن مسرحیة -

عدوان في التجربة العبثیة العربیة، جمع فیھا عدوان بین تقنیات مسرح العبث والمسرح 

الملحمي وھو جمع یصعب على المسرحیین نظرا للاختلاف الجذري بین العبث ومسرح 

.التحریض والتثویر البریختي

تة وأقرب ما یكون إلى الحوار الداخلي نجد أن اللغة في مسرحیة عدوان ھي لغة صام-

، رغم أنھا لغة بسیطة ، ولا تحقق التواصل التام بین الشخصیات ولا إلى المتلقي)المونولوج(

جدا وقریبة من اللغة العامیة الیومیة التي یستخدمھا كتاب المسرح عادة في مسرحھم الجدید 

ھمھم للغة المسرحیة الفصیحة ما لتحقیق أكبر تفاعل بینھم وبین الجمھور الذین یتفاوت ف

.یستدعي استخدام لغة قریبة منھم

الشخصیات في المسرحیة العبثیة بصفة عامة، وفي مسرحیة عدوان بصفة خاصة ھي -

سواء مع الشخصیات الأخرى أو مع العالم ،عزلة تامةانفصال وشخصیات عبثیة وتعیش في 

.الخارجي بأكملھ

ومحاولة ،الداخليھمع الشخصیات مع عالمالصراع في مسرح العبث ھو صرا-

، والذي یبدو لھم غامضا وغیر مفھوم، ما یدفعھم دائما إدراكھ لفھم العالم الخارجي من خلالھ

.لاعتناق الفكر العبثي وممارستھ في یومیاتھم
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معینة واحد فیھ دون فواصل الفصل الالمسرحیة ذات  فيیتداخل الزمن والمكان -

.ض المحددات الزمنیة والمكانیة في أغلبھا، نظرا لغموبینھما

استخدم ممدوح عدوان أسلوبا ساخرا وتھكمیا اتجاه المجتمع والسلطة السیاسیة، وھو -

.أسلوب یخدم كثیرا المنحى العبثي للمسرحیة كما یخدم منحاھا الثوري

دراستنا لمسرحیة القبض على طریف الحادي للكاتب نخلص من خلالومن كل ھذا 

كما تظھر ممیزات المسرح ممیزات مسرح اللامعقول تظھر أنھا السوري ممدوح عدوان 

.الملحمي ما یجعلھا مسرحیة جدیدة بامتیاز
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المراجع باللغة العربیة:

 ،مكتبة الأنجلو مصریة، د ط، القاهرة، د تأرسطو فن الشعرإبراهیم حمادة ،.

 ،النشر، د ط، لمؤسسة المصریة العامة للتألیف و ، االدراما الإغریقیةإبراهیم سكر

.1968القاهرة،

 ،القاهرة، 1، دار نویار للطباعة، طنظریة الدراما الإغریقیةإبراهیم محمد حمدي ،

1994.

 ،القاهرة، د ت1، دار الفكر العربي، طأدب الأطفال علم و فنأحمد نجیب ،.

الدار البیضاء، دت،،1، دار قرطبة، ط الارتجال، المسرح و حسین المنیعي

دتالقاهرة،1ط  دار الفكر العربي،،أدب الأطفال علم و فن،حمد نجیبأ،.

 ،في سوریة و مصر(تأصیل المسرح العربي بین التنظیر و التطبیق حوریة حمو( ،

.1999اتحاد كتاب العرب ،د ط، دمشق،

 ،1دار الأدب، ط، الدراما التجریبیة في مصر والتأثیر الغربي علیهاحیاة حاتم محمد ،

  .م1983لبنان، نیسان 

 ،الجیزة، 1، هلا للنشر والتوزیع، ط نظریة الدراما من أرسطو إلى الآنرشاد رشدي ،

2000.

1،2011، ط لبنان_دار و مكتبة البصائر،بیروت،،أزمنة المسرحشفیق المهدي.

 ،22:المرجع السابق، صخمس مسرحیات تجریبیة،صامویل بكیت.
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 ،بول شاوول، مطابع دار أخبار الیوم، د ط، :، ترنهایة اللعبةصامویل بیكیت

.1992الكویت، 

 ،1، مؤسسات عبد الكریم بن عبد االله، ط مدخل إلى فن كتابة الدراماعادل النادي ،

.1987تونس، 

 ،المملكة المغربیة وزارة النظریة النقدیة في المسرح الغربيعبد الرحمان ابن إبراهیم ،

.2017الثقافة، د ط، المغرب، الدار البیضاء، 

 ،1996عمان، ، 1، دار الفارس، طتراجیدیات سوفوكلیسعبد الرحمن بدوي.

 ،1998، الهیئة المصریة العامة للكتاب، د ط، البناء الدراميعبد العزیز حمودة.

،1978بیروت لنهضة العربیة ،د ط،دار امن فنون الأدب المسرحیة  ،عبد القادر القط

.

 ،1العربي،  طدار الفكر  ،فنون المسرح والاتصال الإعلاميعبد المجید شكري ،

.2011القاهرة، 

 ،الدار حیاة التراجیدیا في فلسفة الجنس التراجیدي وشعریتهعبد الواحد ابن یاسر ،

.2011، بیروت، 1العربیة للعلوم، ط

، مكتبة مصر، د ط، ، المسرحیة من خلال تجاربي الشخصیةفن علي أحمد باكثیر

.القاهرة، د ت
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 ،دار الفكر العربي،د ط، القاهرةالمسرحیة نشأتها وتاریخها وأصولهاعمر الدسوقي ،-

.2003مصر،

 المؤسسة الجامعیة  للدراسات والنشر والتوزیع، الدراما ومذاهب الأدبترحیني، فایز ،

.1988، ، بیروت1ط

 ،1996، 2ط، مدیریة الكتب والمطبوعات،المدخل إلى الآداب الأوروبیةفؤاد المرعي ،

أربد 1، دار الكندي، طلمسرحدراسات في ا، فؤاد علي حارز الصالحي ،

.1999الأردن،_

 ،1964د ط، ، الدار القومیة للطباعة والنشر، .المسرح الفرنسي المعاصرلطفي فام.

1999دمشق، ، 1، دار علاء الدین، ط، الفكر الإغریقيمحمد الخطیب.

 ،بیروت، دار النهضة العربیة، د ط، ،حيدراسات في النقد المسر محمد زكي العشماوي

1980.

 ،مكتبة الأنجلو المصریة، د ط، دراسات في المسرحیة الیونانیةمحمد صقر خفاجة ،

.القاهرة، د ت

 ،ط، القاهرة، .، دار المعارف دمسرحیات شكسبیر:ویلیام شكسبیرمحمد عوض محمد

1993.

 ،المعارف الجامعیة الإسكندریة، د ط، دراسات في النقد المسرحيمحمد غنیمي هلال ،

2002.
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1955دار نهضة مصر، د ط،القاهرة، ، ، في النقد المسرحيمحمد غنیمي هلال.

 ،بیروت1، دار المنهل العربي اللبناني، ط موسوعة المسرح العربيمصطفى كمال،

.2013لبنان، 

 ،1ط ، الزاویة للطباعة والنشر والتوزیع، القبض على طریف الحاديممدوح عدوان ،

1980.

 ،1، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط التیارات المسرحیة المعاصرةنهاد صلیحة،

.1999الجیزة،

 ،عمان 1ط التوزیع،هلا للنشر و ، المسرح والقضایا المعاصرةیحي سلیم البشتاوي ،-

.2011الأردن،

 كتب مترجمة:

 ،حمادة إبراهیم، الهیئة :، الجزء الأول، ترالأعمال الكاملة لیونیسكوأوجین یونیسكو

.2006ط، .المصریة العامة للكتاب، د

 ،ط، مطبعة العمرانیة.حامد طاهر، د:، ترالأدب الفرنسيالبروفیسور تریشیه

محمد جمول، دار نشر :، ترالنظریة والتطبیقالدراما الحدیثة بین ستیان، .ل.ج
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:الملخص

یعد المسرح وسیلة لتحریك عواطف الإنسان وتقدیم رسائل للجمھور، فقد عرف الكثیر 

حتى ظھرت عدّة مسارح خلال .من التغیرات بدایة من ولادتھ في الیونان إلى وقتنا الحالي

غریقي والروماني والدیني ومسرح عصر النھضة تلك العصور، بدایة من المسرح الإ

الذي یعد مسرحا غربیا )مسرح اللامعقول(والمسرح الحدیث وصولا إلى المسرح الجدید 

بحتا أسسھ مجموعة من الكتاب الغربیین أمثال صامویل بكیت ویوجین یونیسكو، اللذان 

ي القدیم، فھو جددا و غیّرا في شكل و مضمون المسرح وحطّما قیود المسرح الأرسط

مسرح یعبر عن عبثیة الحیاة ولامعقولیتھ، بالإضافة إلى المسرح الملحمي الذي أعتبر 

كمذھب و اتجاه حدیث یركز على الحقیقة بدلا من الإیھام المسرحي ومن أشھر كتابھ نجد

.بروتلد بریخت

:الكلمات المفتاحیة

یل بكیت، یوجین المسرح، مسرح اللامعقول، العبث، المسرح الملحمي، صامو

.یونسكو، بریخت، ممدوح عدوان، مسرح اللامعقول العربي

.2019جویلیة 10نوقشت یوم 

Résumé:

Le théâtre est un moyen de faire bouger les émotions humaines et de transmettre des

messages au public: il a subi de nombreux changements depuis sa naissance en Grèce jusqu'à

nos jours. Plusieurs théâtres ont vu le jour au cours de ces époques, du théâtre grec, romain et

religieux au théâtre nouveau (Theatre of the Unreasonable), théâtre de la Renaissance et

théâtre moderne, qui est un théâtre purement occidental fondé par un groupe d'écrivains

occidentaux tels que Samuel Beckett et Eugene Unesco. Le contenu du théâtre et brisé les

limites de l'ancien théâtre aristotélicien, c'est un théâtre qui exprime l'absurdité de la vie et de

l'irrationalité, en plus du théâtre épique, qui était considéré comme une doctrine et une

tendance moderne axée sur la vérité plutôt que l'illusion du théâtre et du livre le plus célèbre

que l'on trouve

Brecht brutal.

Les mots clés:

Théâtre, théâtre de l'absurde, absurde, théâtre épique, Samuel Beckett, Eugene Unesco,

Brecht, Mamdouh Adwan, Théâtre de l'absurde Arabe.
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